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 إهــداء
 

رى شعاعه، يجب أن ي  ور و ما هو داخلي يجب أن يخرج للن    كل  
ب أن يبقى مجرد خيال يعيشه وحيدا، بل ا، لا يجا ملموس  د واقع  جس   ي  

بداعه و امحدود مع الآخرين، الذين يريدون الغوص خياله الل  يشارك إ
 تلقي بهقة التي ي   الش ــ الأحداث في صفحاته المليئة بالمغامرات و معه

 عن المألوف.بعيدا عن هذا الواقع و
تي والدة أمي أطال إلى كبيرة عائلتنا جد  و إخوتيو أبيو يإلى أم  

 .أدامها لناو الل  ه في عمرها
إلى عائلتي كلها من صغيرها إلى  ؛اإلى أحبتي المقربين مني جد   

شجيع الأكبر " صاحبة الت   وأخص بالذ كر هنا "وهيبة قديحة كبيرها،
أسكنهم الل  ه فسيح و فقيد خسرناه رحمة الل  ه عليهم إضافة إلى كل  لي، 
 واية. ر  الـالأصدقاء أهدي هذه إلى بعض ، وجنانه
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 مقدمة
 

إن  ما تحمله الروايات في طياتها أعمق بكثير من أن يتخيله عقل أو أن 
يدركه أي إنسان آخر عادي ليس له اهتمام أو أي صلة بقراءة 

 الروايات.
شحص آخر لديه انجذاب فعال لها، فهو يدرك مدى تأثيرها عكس 

يقة تغلغل أحداثها في مخيلته التي أصبحت تصور له عالمه  وطر
، الانفرادي الخاص به ولهذا وصفت بكونها جنسا أدبيا مؤثرا للغاية

فعيش الأحداث وتسلسل مواقفها وتقمص دور شخصياتها لـكي 
قراءتها، اليوم لعشاق  تعيش معهم الرواية وتتذوق طعمها ومتعة

الخيال والمغامرات هذه رواية تتحدث عن عدة مغامرات خاضها 
أصدقاء في منطقة بني فرقان بالميلية ولـكي لا أطيل الحديث أترككم 
 تغوصون فيها أكثر فأكثر لاكتشاف خباياها فقراءة ممتعة لـكم جميعا. 
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عندما تضع الأقدار بين يديك  ا على عقب  رأس   تنقلب حياتك فجأة  
ة مغامرات ا على خوض غمار عد   لتصبح مرغم   غامضة   عجيبة   ساعة  

 لعنتها.و طهار من تسل  حر  الت  و لغزها خطيرة لفك  
ى صغير يعيش فت   ،ة ولاية جيجلا بمدينة الميلي  تحديد  و الجزائرفي 
 أبيهو سنة مع والدته ةعشر أربع يبلغ من العمر "واأكمحمد "اسمه 

فتى قصير القامة أبيض الوجه، ذو عينين صغيرتين ه ــــإن   أخته،و
" لي"والده  يشبه ،وجه دائريو أنف صغيرو شعر أسودو سوداوين

ل على كان يتحص   لهذا دائما ماو بذكاء شديد منذ الصغر كثيرا، يتمتع
ى التي تتحصل عل" "لاراأعلى المراتب في دراسته، على عكس أخته 

للاستقرار في الجزائر نظرا ته ابعة فقط، جاءت عائلوالــر   الثةالمرتبة الث  
انتقلت العائلة منذ  ،لبالص  و في مصنع بلارة للحديد لعمل والده

أسرته حتى و ، تعلم الـكثير في الجزائر هوحوالي تقريبا ست سنوات
بي  أتقنوا الل    بطلاقة. ها وصاروا يتحد ثونة غة العر
يلو قليلاأيضا قصيرة القامة " "لارا لها و ،شعرها أسود أملس طو

لـكن تشبه أمها و جسم نحيف كأخيهاو عينان سوداوان صغيرتان
أثار انتباهها و أعجبها كثيرا الاسمهذا  لأن  " "لارا، أسمتها أمها "جينيو"

يارتها مع زوج يلة قبل مجيئهم  ها لبلدخلال ز عربي منذ سنوات طو
 للجزائر.
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 إلى جانب أخته يحدثها عن المستقبل" محمد"ليلة مظلمة يجلس في و
ترد عليه أخته الصغيرة  !كيف سيكون يا ترى؟و  !ماذا ينتظره؟و

المستقبل لا أحد منا " :سنة، فتقول ةعشر اثنالتي يبلغ عمرها ا" "لارا
 لـكن إن أردت أن تكون لك حياة جميلةو يعلم به يا أخي إنه مجهول،

فنحن من نصنع  سعى لهذا،سعيدة مستقبلا عليك دائما أن تو
 مستقبلنا."
ي يا أختي لـكن دائما ما يراودن قائلا لها: أجل صدقت   أخوهاابتسم 

 شعور أن المستقبل قريب جدا مني.
فيرد عليها بدوره: حسن ا  !في حيرة قائلة: ماذا يعني هذا؟ أختهتنظر له 

 لـكن يوم ا ما سأرى ذلك. !؟لا أدري كيف هذا
ي  أكوامحمد " العودة إلى عائلةوب ه كان ة لأن جد  " فهي من أصول جزائر

 "ليهناك تعرف على والدة "و ينذهب للعمل في الص   الأصل جزائري   
طلب منها حين ذاك دخول الإسلام، لـكنها وعدته أن و تزوجها،و

بعدها سوف تعتنقه، غير أنه و  ين الإسلاميتتعرف أكثر على الد  
دث قبل أن للأسف توفي بسبب حاو حدث ما لم يكن في الحسبان،

ها تراجعت عن وعدها بعد ، لـكن  يعرف أن زوجته كانت تنتظر مولودا
   " عليها.ليبقيت على ديانتها التي أنشأت ابنها "و  وفاته

 أقلم" بعد فترة قصيرة فقط من مجيئهم للجزائر الت  استطاع "محمد
 .الأم الذي لم يكن يعرف عنه شيئا عرف أكثر على وطنهالت  و
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عائلته فوالده بعد سنوات من وفاة والدته قرر  بالحديث أكثر عنو 
في خضم ذلك و عرف على بلده الأصلي لذلك جاء للجزائر للعمل،الت  
جتمع كان يذهب كثيرا للمساجد ليو  ف أكثر على دين الإسلامتعر  

اعتنقت الأسرة كاملة و في اعتناقه، الدور الـكبيركان لهم ف ،بالأئمة
قرر الأب بعدها إضافة اسم عربي و هادةالش ــ نطقواو دين الإسلام

"محمد و "جين إلينيو" "ليأحمد ابنه، فأصبحوا: "و اسم زوجتهو لاسمه
بعض فظل  ،" كان غريبا نوعا ما في الجزائر، لـكن اسم "أكوا"أكوا

بذكرهم يوجد صديقين مقربين و  ينادونه بهذا الاسممعارفه و أصدقائه
     .قبل عائلتهفضل في دخوله الإسلام جدا له كان لهما ال

يفية العطلة الص   راسة لأن  ا كالعادة ليذهب للد  باكر  " "محمداستيقظ 
 اليوم هو بداية العام الجديد.و قد انتهت

أخته التي و أباهو ودع أمهو تناول فطورهو دى ملابسهتار بعد أن 
يق سمع صوت ا ينادي فنظر هنا ءأثناو تدرس بتوقيت آخر  سيره في الطر

تعجب لـكنه بقي  مهـشيئ ا، فالصوت يناديه باس ير  هناك لـكن لم و
يقه الا يرى أحدشمال ا و ينظر يمين ا .هو مرعوبو واقف ا ، أكمل طر

بدأ و  توقف برهة  و د الـكن الصوت لم يتوقف بعد، هنا استدار مجد  
يب ا جد   لـكن لا يرى  ؟ا منه، أين هويبحث عن مصدره فهو يحسه قر

ية تبدو للوهلة ال إذا به يلمحو نظر للأرض ،أحد ا أولى ساعة يدو
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اعة لأن مصدر اتجاه هذه الس   غريب   كل لـكن انتابه شعور  الش ــعادية 
 الصوت كان من خلالها.

مذعور ا لأنه كان متأكد ا أن هذه الساعة هي التي أحدثت " محمد" بقي 
أكمل اتجاهه نحو و تلك الأصوات وهي من نادته، وضعها في جيبه

 مدرسته.
لاحظت أمه أنه غريب الأطوار فسألته ليل ا بعد تناوله العشاء 

ء ما قائلة : ما بك يا بني؟ تبدو اليوم على غير عادتك، هل حصل شي
 لا يا أمي لـكن اليوم أشعر أني متعب جد امعك بالمدرسة؟ فيرد قائل ا: 

 سوف أخلد للنوم مبكر ا.و
بدأ و  ةأخذ الساعة من جيبه وضعها على الطاولو دخل غرفته

 !يحدث نفسه قائل ا: يا ترى هل هذه الساعة عجيبة أم عادية؟و  يتأملها
يقول مرة  أخرى: كلا إنها ساعة عجيبة فكيف لساعة و  ثم يجيب نفسه

على الساعة و أخذ يحضر دروسهو تركها على طاولته !أن تتكلم عادية
غريبة غير مفهومة، نظر  اليل ا وجد الساعة تصدر مجدد ا أصوات   العاشرة

نت يقول في نفسه: نعم إنها غريبة لقد كو  مرتعبو هو خائفو لها
 !لـكن ما عساي أفعل بها الآن؟ لم أخطئو متأكد

حو الساعة التي وضعها على هو في سريره ينظر نو لم ينم الليل بطوله
 صباح ا بعد استيقاظه مباشرة  قرر وضع الساعة في يده طاولته

 للمدرسة.الذهاب بها و
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ا م  و وضعها في يدهو أخذها من درج مكتبه غم ى إذا به يسقط أرض 
خروج أخيها من الغرفة للذهاب مع ا إلى المدرسة " "لاراانتظرت  عليه

 الدخول لمناداته،و لـكنه تأخر كثير ا، قررت بعدها دق باب غرفته
أبوها و فجأة  وجدته مرمي ا على الأرض، فبدأت تصرخ جاءت أمهاو

   .مفزوعين للغرفة بعد سماع صراخها
قاموا برشه بقليل من و فاقد ا للوعي فوضعوه على سريره هوجدو 

 سألته أمه في حينها ،الماء على وجهه، في هذه اللحظة بدأ يفتح عينيه
ديد عليه: ما بك يا ولدي هل الش ــ الخوف باد على وجهها لقلقها و

فرد عليها قائل ا: لا يا أمي أنا فقط متعب قليل ا كما  !أنت مريض؟
الاطمئنان و أخبرتك البارحة، لـكن والده قرر أخذه للطبيب لمعاينته

بعد و  عليه. بعد وصولهم لعيادة قريبة من منزلهم، أدخل الأب ابنه
 أخبر والده بأنه لا يشكو من شيء "أمجديدعى "أن فحصه طبيب 

ه قد يكون مجرد ؤإغماو ،من أي شيء مقلقلا يعاني و صحته ممتازةو 
بيب طلب منه والده عدم إرهاق فقط. بعد عودتهم من عند الط  

ى يسترجع حت   أخذ يومين على الأقل كراحةو الذهاب اليوم للمدرسة
 قواه. 

ظل طوال اليوم و لم يذهب اليوم للدراسةو لوالديه" محمد"استمع 
أدخلته في و على سريره ينظر للساعة التي أخذت جل تفكيره مستلق  

   حيرة من أمره.
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أخبرته بمجيء وبينما كان في حيرة يحدث نفسه، دقت أمه الباب و 
قائل ا له: ما  غرفتهعنده للاطمئنان عليه، دخل  ""يزنصديقه المقرب 
الصف  نيك لأنك تغيبت اليوم علقد قلقت عل !بك يا صديقي؟

ية صديقه: لقد و عليهالدراسي على غير العادة، فرد    هو سعيد برؤ
تركتهما و هم بالتعب، لهذا لم أستطع الحضور. ذهبت أم   أحسست اليو
 في الغرفة مع ا.

يل القامة، خمري البشرةفت   ""يزن عينان له وجهه دائري، وو ى طو
ا، شعره أسودو كبيرتان خلاف جسمه ضخم على و أنف صغير أيض 
أصبحا صديقين مقربين و " منذ مجيئه للجزائرمحمد، تعرف عليه "صديقه
  جدا.

ا" محمد"أكمل  أمر ا و حديثه مع صديقه قائل ا: سوف أخبرك سر ًّ
قائل ا: " يزن"لا تخبره أحد، رد لـكن عدني أو خطير ا حدث معي،

البارحة  له:فقال  !أجل أنت تعرفني لا داعي لأن أعدك ما الأمر؟
 إذا بي أجد ساعة عجيبة.و للمدرسة كعادتي اكنت متجه

لي ذلك  رفس    !ساعة عجيبة ماذا تعني بهذا؟صديقه قائلا:  اندهش
الآن " دمحم  "فقال  !لساعة أن تصبح عجيبة؟ وكيف أكثر لأستوعب؟

غريبة إني لا أعرف  اغير أنها تصدر أصواتلا أستطيع إخبارك شيئ ا 
 تخبئه. لـكن سوف أحتفظ بها إلى حين معرفة ما سأفعل بها ذاما
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 في حيرة قائل ا: يا إلهي انتبه فلربما كانت خطيرة عليك" يزن"نظر 
إنها  .نتبهأأنت محق لا تقلق سوف فأجابه: تسببت لك بشيء ما، و

وضعتها في يدي أحسست بقوة كبيرة  لماف ،فعل ا غريبة فقدرتها هائلة
لا تجازف : لقد أخفتني أكثر "يزن"لذلك فقدت وعيي فرد بها تحيط 

سوف  : لا تقلق علي   ارمها بعيد ا من هنا، فرد عليهو يدك انزعها من
 أكون بخير.

من يتحدثان دخلت الأم تحمل الـز  ن فترة من بعد أن أمضى الصديقاو 
 اء رفقة صديقه ثم ودعهالغد "يزن"اء لكلاهما، تناول ها الغدمع
 نلتقي في المدرسة.ذهب قائل ا له: غد ا سوف و

ا و زرار الساعةأالعبث ب" محمد"قرر  "يزن"بعد ذهاب  إذا به يضغط زر ًّ
يق الخطأ فيجد نفسه في عالم  ا.و خرآعن طر  مكان غريب جد ًّ

قل من مكانه في هناك، لأنه في رمشة عين فقط تنو بقي ينظر هنا
بينما هو في و  ،في الصينوجد نفسه مجددا و خرالغرفة إلى مكان آ

ا واقف ا و أمرهحيرة من  أمام منزل كبير يستعد لركوب إذا به يرى شاب ًّ
ا من الش ــاهذا  المغادرةو سيارته  ."محمد"ب ملامحه كانت قريبة جد ًّ

ن ما الصلة التي جل لـكالــر  أحس بأنه يعرف هذا و بقي مذهول ا
يلة و تبدو ضعيفة البنية ا؛بعد برهة ظهرت عجوز   !تربطه به يا ترى؟ هز

تستند على  ،ه تجاعيد الـكبرؤتملوجهها و الجسم شعرها أبيض بالكامل
 اندهشف، "محمدـ "ب بالش ــا بالكاد تستطيع المشي، نادت  عكاز



~ 14 ~ 
 

ي نفسها سخة الـكبيرة هالن  عرف أن هذه و سماعه باسمه حين  الصغير 
خص الش ــ ن سنة مضت، أي هذا هو بعد مرور أكثر من عشري

ة التي سوف يكون عليها بعد ــــالواقف أمامه هو نسخته المستقبلي  
من الفخر  اكانت مزيج  حارة  امرور العديد من السنوات، ذرف دموع  

ملابسه و رجل ا شهم ا قد أصبح مدير أعمال، هيئته بعد أن شاهد نفسه
أصبح و شركات،و توحي الآن بشخصية أخرى تترأس فنادق عدة

 أخرى اذرف دموع هأنو كما ،الجزائرو ينن يربطه بين الص  عمله الآ
 من شبابها سوى ملامح قضت عليها كانت على والدته التي لم يبق  

ياح و  مان.الـز  عصفت بها ر
مثال يقتضى به، أصبح ذو و نموذج ناجحو شاب" محمد"هو الآن  ها
نه ذو مركز عال ، ملامحه لم تتغير كثير ا غير أو مكانة خاصةو ةبهي

يل القامة، عريض الـكتفين، ازداد وسامة  حسن المظهر. و فصار طو
كأنه في حلم لا يصدق أن كل هذه السنين قد و  هنا" محمد"بدا 
ينظر إلى و  الآن يقف إلى جانب نسخته المستقبلية التي كبرتو مرت

ل ما رآه لأنه الصغير تحم  الفتى أمه المسنة التي غيرتها الأيام، لم يستطع 
ا أن والده في السنوات القادمة لن يكون معهم، فقد توفي عرف  أيض 

 ، تحطم قلبه الآنقبل رجوعهم للصين منذ أكثر من ثلاث سنوات
 تذكر اشتياقها لزوجها،و هي تحدث ابنهاو هو يسمع كلام أمه العجوزو
تزوجت  قدمع زوجها ف" "لارا في هذه اللحظة بالذات جاءت أختهو
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ا هاو ولد ا،أنجبت و منذ سنتين ا جميلة  جد ًّ  هي الآن أصبحت أم ًّ
لدقيقة فقط ه هذا ما أسعد ،حةـاعمة كما أصبحت سيدة أعمال ناجنو

يف له أن يتحمل هذا قبل أن يعود ليعيش صدمة فقدان والده فك
دون وجود والده  !كيف له أن يكون سعيد ا مستقبل ا؟و  !الخبر المؤلم؟
 الداعم له دوم ا.و كان الدرع الحامي قدإلى جانبه ف
العبث بها مجدد ا لـكي يعود و عةــاغط على أزرار الس  الض  " محمد"قرر 

بعد ضغطه مباشرة  على و  ماضيه حيث يوجد هناك والده،و الجزائرإلى 
ر الأحمر عاد مجدد ا ليفتح عينيه ليجد نفسه في غرفته يذرف الـز  

اهو لا يصدق أنه كان في عالم آخر حيث كان و الدموع هناك و شاب ًّ
ا نحو والده الذي أحس بخسارة والده المؤلمة. خرج من غرفته راك ض 

ةو هكان يتناول غداء بدوره بادره والده و  يبكي بقيو  عانقه بشد  
ديد فلم يجد تفسير ا الش ــالعناق لـكنه لم يعرف السبب وراء حزن ابنه 

 له.
يلة "محمد" بقي بعدها سأله والده قائل ا: ما بك يا و  يحضن والده لمدة طو

: أحبك لقاثم مطول ا الولد بني؟ هل تواجه مشكلة ما؟ أخبرني، نظر 
ا يا أبي، فرد عليه والده ا أحبك كثير ا يا بني، "أحمد" جد ًّ : أنا أيض 

لم أبوه في حيرة و جلس على سريره بينما ترك أمهو بعدها رجع لغرفته
 عليه.يفهما شيئ ا مما زاد من قلقهما 
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او الساعة من يده ""محمدنزع  كان على وشك كسرها  .رماها أرض 
لـكن قبل أن  ،يوم ا مافهو لم يستوعب فكرة أن والده سوف يتركه 

ث نفسه قائل ا: جعله يتوقف ثم حد    غريب   يقوم بكسرها راوده شعور  
ليست حقيقة، ما و اعة لم يكن سوى أوهاملعل ما رأيته من هذه الس  

وضعها في حقيبته ثم و أخذها مجدد ا !سيحدث مستقبل ا؟ أدراها بما
 حاول إقناع نفسه أن ما عاشه قبل قليل هو مجرد أحلام يقظة لا غير

ليس و لا يجب أن يؤثر بهها فما شاهده من خلال ،ليس حقيقةو
ما رآه مجرد و حد،أالمستقبل لا يعلمه  ن   أل ؛بالضرورة سيحدث

في الجانب  رفتهـــجالس ا في غبينما كان و  كوابيس انتهت الآن،
ا في الغرفة الأخرى المقابلة لغرفته و الآخر أبوه أمه جالسان أيض 

ا يتحدثان عن السبب الذي غي    في هذه الآونة ر ابنهما كثير ا خصوص 
على زوجها أن يأخذه لطبيب نفسي  "والدة "محمدالأخيرة، اقترحت 

دائم الجلوس و الكلام ائفة عليه فقد أصبح قليلها خلأن   ،لـكي يساعده
لا يرد إلا بعد إعادة الكلام و مشتت الانتباهو وحيد ا في غرفته مفكر ا

 فهو شارد الذهن دوم ا. ول اــمعه مط
أخبره عن و الطبيبث " قائل ا: لا تقلقي سوف أحد  أحمدنها "طمأ 
 أرى ما سوف يقوله لي، بعدها سوف أصطحبه معي.و حالته
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" للذهاب إلى المدرسة محمداستعد "و باكر ااستيقظت العائلة كعادتها 
 في أثناء ذلك قال والده: بني  و تناول كل منهما فطوره .رفقة أخته

 اليوم بعد خروجك من المدرسة انتظرني هناك. 
 أين سنذهب؟و !حسن ا يا أبي لـكن لماذا؟ عليه: رد 
فرد والده قائل ا: سوف نتجه عند طبيب أعرفه لنطمئن عليك. حرك  

 أخته.و مجيب ا بنعم ثم خرج هورأسه 
" يحدثه عن يزن" عد نهاية الحصة الدراسية جلس مع صديقهب
 كيف أنها أخذته من الماضي إلى المستقبل.و  عةــاالس  
 الفتى كملقبل أن ي  و لم يصدق ما سمعه،و في حيرة صديقهبقي  

حديثه قاطعه والده قائل ا: مساء الخير يا أبنائي كيف كان دوامكم 
  !اليوم؟

 في أثناء ذلك قالو " مبتسم ا: كان جيد ا للغاية يا عمي،يزنفرد "
ضغط على يديه و لصديقه سوف نكمل حديثنا غد ا عندما نلتقي" "محمد
 ذهب.و ودعهو لا يخطئ بالكلام أمام والده لـكي

فسي، تركه والده بمفرده معه، الن  بيب مع والده إلى الط   الفتىوصل 
 اكتشاف ما به. و بيبلـكي يستطيع الحديث أمام الط   

بيب: أخبرني أيها الفتى الذكي، أناديك بالذكي لنظراتك قال الط  
عليه قائل ا: شكر ا  رد و "محمدابتسم " ،فطنتكو كءلثاقبة التي تبرز ذكاا

قائل ا: العفو يا بني أخبرني ما هي  ""أمجد لك، أجابه الطبيب
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ا فأجابه: ؟طموحاتك في الحياة لن أستطيع إخبارك و إنها كثيرة جد ًّ
 بين نفسي إلى حين تتحقق.و  بينيني أريد أن أتركها بها لأن  
 كهو يقول: ألم أقل لك أنو ا إعجابه بجوابهي  الطبيب رأسه مبد هز   

ا أخبرني الآن هل واجهت في محيطك الدراسي نوع ا من  !فتى ذكي جد ًّ
 !أو الاختلاف في الآراء أو شيء من هذا مع زملائك؟ ؟المشاكل

 أواجه أي مشكلة، يحيط بي أصدقاء رائعونفي قائل ا: لا الن  ب عليهفرد 
 ."يزن"أقرب صديق لي يدعى و

قال الطبيب: شيء جميل أن نربط علاقات وطيدة في مجال  
ما شابه ذلك بأصدقاء رائعين، فأجابه قائل ا: أجل و عملناو دراستنا
 بالفعل. 

محاول ا الوصول إلى ثغرة في  أكمل الطبيب طرح الأسئلة عليه
 ،معرفة ما به أو بالأحرى ما يفكر فيه لـكن دون جدوىو كلامه
انتظاره خارج ا للحديث  ولده طلب منو عند الطبيب والدهدخل 

  قليل ا معه.
لا يبدو لي أنه  ابنك الطبيب فقال له الطبيب:" مع حمدأتكلم "

 .مشكلة أو حالة نفسية مامن يعاني 
نفسيته جيدة لـكن و لاحظت أنه بخيرو لا أظن ذلك لقد تكلمت معه

قال: و ذلكمن أحسست فقط أنه يخفي شيئ ا ما. استغرب والده 
 شيء ما مثل ماذا مثل ا؟
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ا لم أكتشف الأمر لـكن مع الوقت ربما سوف   فقال الطبيب: حالي ًّ
هذا و يخبركم به لـكن لا تضغط عليه، إنه الآن بحالة نفسية جيدة

 الأهم. 
ا بأن طمأو ابنه للبيتو هو عرجو الطبيب الأبع ود  ن زوجته أيض 

 ابنهم لا يعاني من أي اضطراب.
الآن الساعة و ،للنوم خلد الجميعو الدامس على المدينةلام الظ   حل  

يفكر بالضغط مرة أخرى على و  " مستيقظمحمد"و تشير إلى العاشرة ليل ا
الذهاب حيث تنتظره هناك شخصيته الثانية مستقبل ا. ضغط على و رالـز  

بقي  ،هو شابو إذا به يقف أمام نفسهو زر من أزرار الساعة مجدد ا
 االذي أصبح ذب الـكبير الش ــا" محمدها هو يرى "و يشاهد نفسه

مكانة رفيعة في المجتمع، فرح كثير ا لأنه حقق طموحه بالوصول إلى 
 ظل ينظر في ذهول حتى رأى فتاة تقترب من و ذلك المنصب،

بة هي الش ــا يستمع لكل منهما فعرف أن هذهو  ب، بقي ينظرالش ــا
كانت تدرس معه عندما كانوا  "اسمها "مجدولينو خطيبته مستقبلا

لإمضاء بعض  ينأصبحت تزور من حين لآخر الص  و ،اصغار اأطفال
 " الإسلام"محمد في اعتناق أيضاالفضل لها الأيام ثم تعود مجدد ا، يعود 

أطلعته على  صغارأطفال هم و ف عليهاهادة، فبعد أن تعر   الش ــنطقه و
 بعدو  بدلت جهد ا في إقناعه حتى جعلته مسلم او  الدين الإسلامي

 قام بخطبتها. مرور العديد من السنوات 
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يلة ال"مجدولين ن تملك عيني قامة رشيقة الجسم بيضاء البشرة،" طو
يل و أنف رقيقو حجم،ال يتين متوسطتابن   وجه جميل مشرق، شعر طو

 وعة، لديها روح مرحةوالــر   تبدو في غاية الجمالأملس بني اللون، 
 لم تكبر بعد.عن فتاة صغيرة  م   تصرفاتها مازالت ت ن  و

كتب لها  ةمشهورة بعد أن أصدرت ثلاثو أصبحت كاتبة مميزة
 تميزت بأسلوب خاصصار الجميع يحب قراءة كتبها التي و لقيت نجاح ا

فهم  ،يتحدثان بالش ــا  "محمد"و "مجدولينبينما "و  سرد دقيق شيق،و
ايزنمع " اءدأنهما ذاهبان لتناول الغا ممن كلامهالفتى الصغير   " أيض 

يل الـز  لم يغيره فهذا الأخير  ،خطيبتهو من كثير ا سوى أنه أصبح طو
، فهما لم يفترقا أبدا كيد  يمنىو  لهمساعد كه الآن يعمل معو القامة فقط

إنشائه لأعماله و لصينل هذا الأخيررجوع و حتى بعد تخرجهما
أعماله ربط كل و العمل معهو دعوة صديقه للمجيء الخاصة، لم ينس  

 .الصينو فأصبح دائم السفر بين الجزائر ،بالجزائر أيضا
ر مجدد ا فكل يوم الـز  ضغط و " الآن العودة للماضيمحمد" رقر  

يكشف أشياء جديدة عن مستقبله، تذكر حين كان يحس من قبل 
الآن تأكد لماذا كان يراوده ذلك و كيف أن المستقبل قريب منه

 فتح عينيه ليجد نفسه مجدد ا فوق سريره نظر هنا غريب،الإحساس ال
فما رآه  ،يزال لا يستطيع التصديقلا إلى الآن ،شيئ ا هناك فلم ير  و

 .خلال هذه الساعة لا يصدقه العقل
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أفكار عديدة تجول في رأسه منها: ماذا سأفعل و بقي يفكر كثير ا 
رمي أو أترك المستقبل إلى حين وصولهو هل أعيش الحاضر !الآن؟

أمزجه بلحظات من المستقبل و أم أعيش الحاضر !الساعة بعيد ا؟
 !البعيد؟

التقى و وم صباح ا متجه ا نحو المدرسةالن  " كعادته من محمداستيقظ "
قبل ا من " جلس معه في ساحة الفناء يحدثه عما رآه مستيزنبرفيقه "

يل ايزنخلال هذه الساعة، نظر " قال و تمعن مع الساعة في يدهو " طو
لو تخبر أحد ا بما و ذه الساعة يعتقد أنها ساعة عاديةله: من يرى ه
بل سيقول أنك جننت يا  كلا أظن أنه سوف يصدقيحدث معك 

لـكن بما أني صديقك منذ الطفولة، أصدق كل شيء تقوله  .صديقي
إلى ساعة مثل هذه أن تأخذك من الحاضر لـكن لا أستوعب كيف ل

" محمدهذا ما لم يفهمه عقلي، رد "مدهش و شيء غريب .المستقبل
 حياتي أني سوف أجد شيئاقائل ا: أجل شيء محير لم أعتقد طيلة 

ا أنا في دوامة  ،لا أعرف ما أفعلهو كهذه الساعة العجيبة، حالي ًّ
أخبرتها أن  قبل أن أعثر على هذه الساعةو تحدثت مع أختي منذ أيام

ا مني كان حدسي في  ..الآن ا أنت ترىهو ،المستقبل أحسه قريب ا جد ًّ
ية مستقبلي محله العودة حيثما و الذهاب إليهو فأنا الآن أستطيع رؤ

 أشاء ذلك.
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ثم ه مع عائلته تناول عشاء" إلى المنزل، محمدقبل أن يحل الظلام عاد "
يل ا إلى الساعةو  دخل غرفته مجدد ا يحدث نفسه و  بقي ينظر طو

التخلص منها في  يجب علي    !كالعادة قائل ا: يا إلهي ما هذه الساعة؟
 أقرب وقت ممكن، لا أعرف ما يمكن أن تسببه لي من مشاكل

القدرات  بعائلتي، فبما أنها تمتلك كل هذهو  أضرار قد تلحق بيو
أخذتني إلى مستقبل كنت أجهله دوم ا،  الخارقة فلا عجب في ذلك

ن غد ا سوف أضعها في المكا ،لا غرابة الآن أنها تستطيع فعل الـكثير
 الذي وجدتها فيه.

بقي في و  " على غير العادة قبل الجميعفي اليوم الموالي استيقظ "محمد
جاءت لإيقاظه، استعد للذهاب إلى و أن استيقظت والدته إلىفراشه 
يق العكسي، اليوم قرر التخلص و المدرسة لـكن هذه المرة اتخذ الطر

ا، انتزعها من يده  نفسه الذيوضعها في المكان و من الساعة نهائي ًّ
حمر غريب أاع بينما كان على وشك الانصراف بدأ شعو  وجدها فيه

إذا بالساعة تتكلم من و يخرج من تلك الساعة، بقي في دهشة لما يراه
ياك أن  جديد قائلة : من اليوم فصاعد ا الساعة سوف تبقى في يدك، إ

تحل عليك اللعنة، اصفر   و إلا سوف تلقى حتفكو تنزعها مرة  أخرى
بدأ يرتجف بعد كل ما و  ارتعد جسمه بالكامل من الخوفو هوجه

سمعه، سيطر عليه خوف شديد للغاية جعله يقول: أجل لن أنزعها ثم 
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الخوف يسيطر عليه فأي مصيبة و قام بوضعها في يدهو أخذها مجدد ا
 شأنه مطلق ا.و قد وضع نفسه بها. يبدو أن هذه الساعة لن تتركه

يقة تجعله يتخلص في المساء دخل غرفته شارد  الذهن يخطط لطر
تفاصيل و صحيح أنها ساعدته في معرفة المستقبل .منها دون أن يتأذى

ا  لاو حياته القادمة لـكنها الآن تشكل تهديد ا له، زال لا يصدق أيض 
" يزنعل كل هذا، قرر الاتصال بصديقه "أن ساعة عادية يمكن أن تف

قائل ا له: ما  خل غرفتهدو صديقهليساعده. بعد ساعتين تقريب ا جاء 
صوتك لم و استدعيتني فجأة   !هل هناك خطب ما؟ !بك ما الأمر؟
ما عساه يكون غير هذه الساعة العجيبة، اليوم  عليه:يعجبني، فرد 

قررت التخلص منها لـكن أحزر ماذا حدث: قامت الساعة بتهديدي، 
ا انفعاله لغرابة ما يسمعه ماذا؟يزن"صرخ  !أتصدق ذلك؟ يا  !" مبدي ًّ

تقترح علي   و لا أعرف اتصلت بك لتساعدني !إلهي ماذا سوف تفعله؟
: عليها لهذه المصيبة التي وضعت نفسي الآن بسببها في مأزق. رد حل ًّ 

يقة ما للتخلص منها دون أن  حسن ا لا تقلق سوف نخطط مع ا لطر
نرمي كل جزء في مكان و تتأذى، ما رأيك أن نقوم بتكسيرها لأجزاء

 نرى.و ": حسن ا يمكن هذا لنجرب ذلك غد امحمدما؟ رد  "
توجها مع ا إلى و التقى الولدان في عشية هذا اليوم أمام حديقة عامة

هناك قررا كسر الساعة لـكن المفاجأة أن الساعة بعد و مكان منعزل
ا لبعضهما كل محاولتهما لتكسيرها بكل الطرق باءت بالفشل، نظر
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جاة منها يبدو الن  فقدت الأمل في  ": لقدمحمدباستغراب تام ثم قال "
فهي  !؟اتي. ما هذه اللعنة التي حلت علي  سأبقى مقيد ا بها طيلة حي أني

": يا للهول شيء مريع، اسمع يزن" رد شأني بعد اليوم، و لن تتركني
لدي فكرة أخرى سمعت قبل أيام أمي تتكلم مع أبي عن شيخ يسكن 

اس إليه الن  بجوارنا يقال أن لديه قدرة هائلة في معرفة كل شيء، يأتي 
أنه مثل السحرة، و من كل مكان، قيل عنه أنه شيخ غريب الأطوار

 حياتك.و يستطيع حتى التكهن بمصيرك
 نطيع الذهاب للمشعوذين، إنهم كاذبوقائل ا: لا أست "محمد"نظر إليه 

لم و هل لديك حل أخر غير هذاو قائل ا: رفيقهلا أصدقهم، رد و
بما  !بماذا سوف ينفعنا هذا العجوز الساحر؟و  :أيضافأجابه  !نفعله؟ لر

 عليه فرد  .سوف يوقعني في مصيبة أكثر من المصيبة التي أعيشها الآن
ا لا أحب السحرةلديك خيار آ: أظن أنه ليس ""يزن  خر، أنا أيض 
لنجرب و نصابين لـكن ما علينا سوى الذهاب إليهالمشعوذين كلهم و

: سوف نخسر الـكثير طبع ا إذا فقال له !حظنا، ماذا سوف نخسر؟
: حسن ا نقصده فقط لأجل مجيبا "يزنبادره "ف هؤولاءصدقنا مثل 

أظن أن هذا  !أدراك؟الساعة لا غير، ربما يستطيع تخليصك منها ما 
قائل ا: حسن ا  أجابهف .وز سوف يخلصك من لعنة هذه الساعةالعج

ا الصبر الكافي لم يعد لدي و للأسف ليس لدي خيار أخر غيره، أيض 
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صرت أخشى ما اعة وجدت الس  و ديي  للانتظار فكلما نظرت ل  
 ينتظرني لاحق ا.

وصولهما قبل و الساحراتجه كل من الصديقين نحو منزل العجوز 
 فهي .ثلاث سنوات" الفتاة التي تدرس معهما، منذ شاهدا "مجدولين
ا بعد رؤيتها مختلفة، و ديها ملامح عربية مميزةذكية لو فتاة جميلة جد ًّ

عليها كل منهما قائلين:  رد .يها في الحين ألقت عليهما التحيةلصديق
فردت بدورها  !هل تسكنين هنا؟ !" كيف حالك؟أهل ا "مجدولين

أنتما ماذا تفعلان و بالحي القريب من المدرسةقائلة : أجل أسكن هنا 
يق الأخر حيث يسكنمحمدفرد عليها " !هنا؟  ": نحن ذاهبان في الطر
لاحظت الارتباك الظاهر على كل من الصديقين فقالت  لـكنها"، يزن"

 ظر كل واحد منهمان !لهما: لـكن تبدوان غريبي الأطوار ما الأمر؟
يبقى و  " سوف أطلعك على سر": حسن ا "مجدولينمحمدللأخر ثم قال "

 يمكننا الوثوق بك.و  بيننا أعرف أنك فتاة صادقة
أين  هذا الأخيرشرح لها  !حدقت بهما ثم قالت: أخبرني ما الأمر؟

أطلعها أيضا على أمر الساعة التي بحوزته، سكتت برهة  ثم و يتجهان
لـكن  !كيف لساعة كهذه أن تفعل كل هذا؟ !قالت: هل يعقل هذا؟

بما استطعت مساعدتكما  لا تقلقا سوف أرافقكما عند ذلك العجوز لر
ا نظر لها كل من الولدين نظرة امتنان صاحبتها ابتسامة جميلة  ،أيض 
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ا  هيا معنا إذ ا لكلاهما ثم قالا: كنا نعرف أنه يمكننا الاعتماد عليك أيض 
ا لمسا  عدتنا.فلربما احتجناك أيض 
يقهم يقال الذي  ،ها هم الآن أمام منزل الساحرو أكمل الثلاثة طر

ية يستطيع بها معرفة  خص فقط من خلال الش ــ عنه أنه يملك قوة سحر
لصديقيه: أكره الاعتماد " الباب قال محمدقبل أن يدق "و ظر إليه،الن  

بما كانت لديه حاسة س ليس شعوذة و ادسةعلى ساحر كهذا لـكن لر
" قائلة : أجل معك حق لـكن للأسف أنت "مجدولين نعتقد، ردتكما 

مجبر الآن على طلب المساعدة منه فلربما يعرف شيئ ا ما عن هذه 
 الساعة الغريبة.

عب الأولاد " الباب فإذا بعجوز مظهره مخيف للغاية ارتمحمد" دق  
ا الثلاثة حين رؤيته يل جد ًّ لحية بيضاء و كثيفو  لديه شعر أبيض طو

ا يلة، عيناه كبيرتان مع حاجبين غليظيو أيض  ظراته مخيفة للغاية، ن نطو
ا يرتدي لباس غريب يشبه فعل ا السحرة الذين و  يتكئ على عص 

لم يستطع و من خوفهم واالخيال، تجمدو عبالــر  نشاهدهم في أفلام 
" لصديقيه محمدنظر " ..طق الساحر قائل ا: ادخلواواحد منهم الكلام، ن

" في هذه الأثناء بصوت منخفض أنا يزن" فقال ثم قال: لندخل،
 أكبر في مصيبة أنفسناربما ورطنا  !خائف هل هو ساحر شرير يا إلهي

 بكثير.
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كوت خوف ا من أن " حاجبيه مشير ا لصديقه بالس  رفع "محمد
بوا من طاولة موضوع عليها بلورة مضيئة كان  يسمعهم العجوز، اقتر

ية و يشع منها نور غريب، جلس العجوز وضع يده على البلورة السحر
ثم قال: أعرف سبب مجيئكم إلى هنا، فالساعة التي بيدك هي من 

قائل ا: أجل هذه الساعة " أحضرتكم، اندهش الأصدقاء ثم رد "محمد
سببت لي الـكثير من الخوف، أريد التخلص منها لـكن لا أعرف 

 قامت بتهديديو قبل أيام قمت برميها لـكنها أصدرت صوت ا !كيف؟
أجابه العجوز قائل ا: ، لهذا جئت إليك ؟لا أعرف ما العمل الآن
المناسب، إنك تضع في يدك ساعة ملعونة،  حسن ا لقد قصدت المكان

بعد و  تجمد الأولاد الثلاثة من خوفهم لما سمعوه دون أن يقولوا شيئ ا،
يع تكلم "بض  !" قائل ا: ماذا يعني هذا؟محمدعة دقائق من الصمت المر

فرد العجوز قائل ا: هذه الساعة كانت موجودة منذ قرون عدة أي أنها 
ا فمنظرها يوحي بذلك، فهز  أكمل و رأسه بالإيجاب الولدقديمة جد ًّ
 "في منطقة تدعى "بني فرقانالساحر كلامه قائل ا: مكانها الأصلي 

ابلوط شجرة  في غابة بهابالتحديد و  شمال بلدية الميلية،  عملاقة جد ًّ
بجانبها توجد صخرة منقوش عليها نقش على شكل ساعة، يجب أن و 

 إلا فإنها سوف تسبب لك المشاكلو تعيدها إلى مكانها الأصلي
يا إلهي إذ ا يجب  هذا الأخير: الموت لكل من يضعها في يده، نطقو

هل هو  !كيف سأعثر على هذا المكان؟و  ،محددإرجاعها لمكانها ال علي   
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تستغرق فقط ساعة فقال العجوز: لا ليس بعيد ا  !بعيد من هنا؟
جرة الش ــ لـكن لا أخفيك الوصول إلى  واحدة على أقل تقدير
مخاطر عدة قبل أن و قد تواجهك صعوبات .العملاقة أمر صعب

" قائلة : لا يهم سوف ، أجابت "مجدولينترجع الساعة لمكانها الطبيعي
فمنطقة بني فرقان  نفعل هذا لن نسمح أن يتأذى صديقنا،و نغامر

سياحية بامتياز ستكون  هي منطقةو منطقة بها مناظر جميلة جدا
ا: أجل لن أسمح يزنفي الحين نطق "رحلتنا إلى هناك رائعة،  " أيض 

شكرهما فنتخلص من نحسها و سوف نذهب الآنو هبحدوث شيء ل
قاطعهم العجوز بدوره قائل ا: حسن ا يا أولاد أتمنى لـكم إذ ا قبل أن ي

قبل أن يكمل كلامه قاطعه و جاح في هذه المهمة التي ليست بالسهلةالن  
اسمح لي أن أسألك، أخبرني كيف و المعذرة : أرجومتسائلا" محمد"

يق الذي وجدتها فيه؟ حرك العجوز البلورة بيديه  !وصلت الساعة للطر
يلتين قال مجدد ا: هذه الساعة و أظافره التي تشبه مخالب الذئابو الطو

قبل أن يقوم و وضعها في يده عليها رجل قبلك في ذلك المكانثر ع
منذ لذلك بقيت الساعة هناك  ،توفيو بالتخلص منها حلت عليه اللعنة

كان و  وجدتها أنتفرماها و جلالــر  اليوم الذي تخلص فيه منها ذلك 
أخبرك الآن أنه لا يمكنك أنا و هو قد توفي بعد يوم فقط من رميها،

 بإرجاعها لمكانها فقط. شكر الأصدقاء الثلاثة العجوز التخلص منها إلا
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في المغامرة التي و هم يفكرون في كلامهو انصرفوا خارج بيتهو
 تنتظرهم الآن.
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المخاطرة و ذلك استعداد ا للمجازفةو وضع الثلاثة أيديهم فوق بعض
قال و ": أعلم أننا سوف نجتازها بنجاحالتي تنتظرهم، قالت "مجدولين

": مع أصدقاء محمدأخير ا رد "و ": سوف ننجح لا محالة في ذلكيزن"
نصل لهدفنا. اتخذوا و مثلـكم أكيد سوف نجتاز كل الصعوبات

يق المؤدي إلى الغابة جرة الش ــ بحث ا عن بني فرقان لتحديدا و الطر
ا،و  العملاقة التي أخبرهم بها ذلك الساحر يل ا جد ًّ يق طو  كان الطر

يقهم كان "بينما هم و  " يستمتع بمشاهدة المناظر الخلابة محمدفي طر
لـكن و علامات الإعجاب بادية على وجهه،و التي يراها لأول مرة

  ،أربع ساعاتستغرق على الأقل سوف يإلى هناك  همالوصول بأقدام
يق خر صف الآالن  لـكنهم قرروا إكمال  يصلوا في لـكي حافلة بالمن الطر

عن أجمل الأماكن " محمد"مجدولين" تحد ث "هنا بدأت ، الوقت المحدد
لقد رأيت صور كثيرة لصحراء في الجزائر فرد عليها بدوره قائلا: 

جل أ" قائلة : أعجبتني كثير ا، ابتسمت "مجدولينو الجزائر في الهاتف
الاكتشاف، و توجد معالم سياحية عديدة في الجزائر يمكنك الذهاب

 طاسيليو الأعظم، قصبة الجزائرد هيد، المسجالش ــ هناك تجد مقام 
سيكون غيرها. الجزائر بلد قارة سوف تكتشف به الـكثير، و تمقادو

يارة بعض الأماكن صيفا،  هناك متأكدة أنه سوف من الجميل ز
أريد أنا أيضا الذهاب إلى صحرائنا، لا أخفيك أني و كثير ا تعجبك

 لأكم ،لرمالها الذهبيةاشتقت كثير ا قد و زرتها مرة واحدة فقط
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يق و"مجدولين في الجزائر جميعا  رحلاتها" تحدثهما عن الأولاد الطر
يقهم في الحديث لـكيمضأن أبعد  العاصمة أيضا،  لا يحسوا بالملل وا طر

يق لم يتبق إلا القليلو فقط ليصلوا إلى المكان المقصود،  مشقة الطر
 ديدالش ــأحسوا بالخوف شديد،  ببطءسمع الأولاد صوت ا يقترب منهم 

مفترس إذا بذئب و خلفهمو بدؤوا ينظرون حولهمو  عبالــر  لـكهم تمو
بدؤوا و  صرخوا في نفس الوقت كشر على أنيابه فور رؤيتهم

في  "مجدولين" في أثناء هروبهم سقطتو همالذئب وراءو كضالــر  ب
يق  يزن" اأم   ،حفرة   كان للاختباء فيه، محاول ا إيجاد مخر ا آ" فسلك طر

بعد مضي خمس و  اختبأ وراء جذعهاو " شجرةمحمدفي حين تسلق "
يب ا فتح عينيه لينظر من أعلى  عب يتملـكه والــر   جرةالش ــدقائق تقر

أصابه  !" يا إلهي أين هما؟"مجدولينو "يزنصرخ قائل ا: "و بالكامل
 ديد بعد أن راودته فكرة أن يكون الذئب قد نال منهما،الش ــ الخوف 

يحدث نفسه قائل ا: لا لا مستحيل و  عههو يحاول أن يهدأ من روو
 أبحث عنهما الآن.و ي مكان ما، سوف أنزلفمتأكد أنهما قد اختبأ 

بعد أن و  ،ئبه الذ  ئيفاج لـكي لاقبل نزوله تفقد المكان جيد ا 
بدأ يصرخ منادي ا باسم و  جرةالش ــ د من أنه غادر قفز من أعلى ــتأك  

هو يفكر في أن صديقيه و برهة  وقف ثم  ،أجيباني !صديقيه: أين أنتما؟
يق الأخر أثناء هروبهما  قرر المشيو يمكن أن يكونا قد سلكا الطر

يق العكسي المؤد  ي إلى و احية المقابلة الن  في و هر،الن  البحث في الطر
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م رأسها ارتطو " قد فقدت وعيها أثناء سقوطها بالحفرةمجدولينكانت "
هي تمسك رأسها و ابالأرض، استفاقت بعد مضي ربع ساعة تقريب  

 تنظر من حولها عساها تجد حل ًّا لتصعد من الحفرةو لأنه يؤلمها كثير ا
 تجد صديقيها.و

ي يأتو  تنادي أمل ا في أن يسمعها شخص ماو بدأت تصرخ
ا لـكن لم يسمعها أحد لأن  لإخراجها ا جد ًّ كانت ترفع صوتها عالي ًّ

" في "مجدولينأحست و صديقيها كانا بعيدين عن المكان الذي هي فيه
كأنها سجينة أو أسيرة بقلعة مهجورة معزولة عن الجميع  هذه الأثناء

تتمنى من قلبها أن يصل كل و هي شاحبةو وضعت كفها على وجهها
وراء  " يختبئيزنالآخر كان "في الجانب و " لمكانها،يزن"و "محمدمن "

لا يصدر أي صوت خشية من أن هو يحاول أو صخرة ضخمة خرج منها
من أن المكان أصبح  تأكدهبعد و  الذئب لا زال ينتظر فريسته. يكون
 المفقودين. رفيقيهالبحث عن و جوعوالــر   قرر المشي اآمن

" أين "مجدولينو "يزنإذا به يسمع صوت ا ينادي "و " يمشييزنبدأ "
هنا فرح لأنه تأكد من أن صديقه بخير فرد عليه قائل ا: أنا هنا و !أنتما؟

" محمد" تقدمإني قريب من المكان الذي توجد فيه اقترب أكثر، 
عانقه و واقف ا أمام الصخرة فركض نحوهإذا به يلمحه و بخطوات أخرى

ا لأنك بخير لم يحدث لك شيء، خفت كثير ا أن و قائل ا: أنا سعيد جد ًّ
صبت ا سعيد  هفرد عليه صديق يبسوء بسبب تكون قد أ  قائل ا: أنا أيض 
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التقى الولدان هنا عادت ملامح  بعد أن للغاية لأنك لم تصب بمكروه.
لا أريد أن أتخيل  !" يا ترى؟" للعبوس مجدد ا قائل ا: أين "مجدولينمحمد"

ت، فرد عليه "ها يمكحتى أن   " قائل ا: لا تقلق يزنن أن تكون قد تأذ  
هي بخير سوف نبحث عنها و تختبئحدسي يخبرني أنها في مكان قريب 

 هيا بنا.
" في كل مكان، قبل أن يقرر بدأت مهمة البحث عن "مجدولين

يق الذي سلـكه الثلاثة المؤدي للشجرة الــر  الصديقين  جوع للطر
قريتي التي توجد بمكان يدعى "الملعب"، هذا المكان يقع بين العملاقة 
 يحانوالــر   توجد فيه عدة أشجار من بينها البلوطو ياح"الــر  "و ""أيمون

فيحتمل أن  كأنها شبه غابة الأمازون ،إلخ ...ما يدعى عامة بالديسو
 تكون في ذلك المكان.

يق لمحوا حفرةتقبل أن يصلا لمنو  امنخفض   اسمعوا صوت  و صف الطر
إذا و الاثنان من الحفرةجدة، اقترب الن  يأتي من أعماقها طالب ا 

من  بعد أن رأتهما انهمرت دموعها كسيل  و  داخلها، صديقتهمبـ
يل دون  الوديان من شدة الفرح لأنها كانت تخشى أن تبقى لوقت طو

" قائل ا: لا تقلقي مطلق ا سوف محمدأن يعثر عليها أحد، تكلم معها "
انتظري لنبحث أول ا على وسيلة تساعدنا لسحبك  هانخرجك من داخل

 للأعلى، سوف نبحث عن حبل أو أي شيء يساعد في إخراجك.
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" يزنبعد مدة قصيرة من البحث مد "و  ن وسط الغابةاتجه الصديقا
ا ممز  و يده للأرض ما  لرفيقهبجانبه فقال  امرمي   اسروال  و ق اتناول قميص 

فرد  !خر غيرهما؟أم لا لأننا لم نعثر على شيء آ !رأيك هل ينفع هذا؟
يق هذه الملابسصديقهعليه   : أحسنت فهذا ما نحتاجه سنقوم بتمز

بعد أن مزقا و  ذلك،ل على حبل أو ما شابه ربطها مع ا حتى نتحص  و
التي  رموا الثيابو قاما بربطها مع ا، اتجها فور ا إلى الحفرةو الملابس

" طلبا من "مجدولينو أمسك كل منهما بهاو ربطوها ببعضها البعض
 بعد دقائق قليلة فقط ها هي ،الصعود نحو الأعلىو شبث بالحبلـــالت  

 هي تشكر كل منهما على مساعدتها،و أخير ا تخرج من الحفرة رفيقتهم
الجلوس أمام الحفرة قليل ا ثم و احةالــر  قرروا بعدها أخذ قسط من و

يق لاحق ا، بعد مرور يب انصف ساعة  إكمال الطر قد استعاد و تقر
ذ بعض الاحتياطات فأخذت الأولاد الثلاثة أنفاسهم قرروا أخ

ا تحسب ا ل ""مجدولين أي خطر قد يواجههم لاحق ا، أما في يدها عص 
 " فأخذ بعض الحجارة.يزن"

": أنا أتوق لهفة محمدقبل أن يقول لهم "مشوا بضع خطوات أخرى 
ا من، الآن للتخلص من هذه الساعة جرة الش ــ أحس أننا قريبين جد ًّ

لا أريد أن نفقد  خوذا حذركما .العملاقة أكثر من أي وقت مضى
 سندافع عن أنفسنا ،سوف نكون يد ا واحدة فرقـبعضنا أو نت

 نعود إلى منازلنا قبل أن ينتبه أهلنا لغيابنا.و سنكمل مغامرتنا هذهو
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أخير ا لمحوا شجرة عملاقة تشبه و الأصدقاء عدة كيلومترات أخرى، ىمش
 " قائلة :وصفها لهم العجوز الساحر، نطقت "مجدولينجرة التي الش ــ

جرة نفسها لا محالة، فرد الش ــ ها ـإن   .أعتقد أننا بلغنا هدفنا المنشود
ها " قائل ا: أجل على حسب الأوصاف التي أخبرنا بها أظن  محمدعليها "
 دعونا نقترب أكثر لنتأكد من هذا. هي،

بوا أكثر  ل ساعة، عرفوا فرأوا صخرة يوجد عليها نقش على شكاقتر
ثتهم بعد أن وصلوا لهدفهم، مكانها، ابتسم ثلاو ه موضع الساعةـــأن  

": هيا يزنأضعها في مكانها، فأجابه "و ": أخير ا سوف أنزعهامحمدقال "
 تطيل الأمر استعجل لنعود أدراجنا.دعنا نتخلص منها، لا و إذ ا انزعها

خر مجدد ا يقترب منهم، آمن يده سمعوا صوت ا  الساعةقبل أن ينزع و
 الثلاثة مع ا في نفس الوقت وهم يتأهبون للدفاع عن أنفسهم استدار  

ا شكله مريع اهم يروا شيخ  بإذا و يل جد ًّ ضخم لديه و  على هيئة رجل طو
يلو عينان حمراوان بشرته و  جلده ليس كباقي البشر حادو وجه طو
يلة، إنه يشبه و  بلون أزرق ضحكته تكشف عن أنياب حادة طو
 ماء.مصاصي الد  

مما يرون أمامهم، اقترب هم يرتجفون و د الأصدقاء في مكانهمـــتجم  
يهمس له بصوت منخفض قائل ا: ما هذا المخلوق  رفيقه" من يزن"

 عبالــر  العجيب لم يسبق لي أن رأيته حقيقة ، شاهدته فقط في أفلام 
ردت إنه مصاص دماء،  !الخيال من خلال التلفاز، من أين أتى؟و
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ا: أجل إنه هو بالذات، ماذا سنفعل؟"مجدولين سكت  !" قائلة  أيض 
كلامه لمصاص  فوجها: سوف نرى ذلك، عليها قائل   " برهة  ثم رد   محمد"

ليس و هل يعقل أن تكون حقيقة !من أين أتيت؟و الدماء: ماذا تريد
نظرات حادة شريرة قائل ا: لديك  لهنظر مصاص الدماء  !مجرد خيال؟
مجيئك هنا، انزع و سوف تدفع الثمن على تجاوز الحدودو شيء يخصني

ياها. رد و الساعة فور ا من يدك " قائل ا: لا تؤذينا لقد دمحم  "عليه  ناولني إ
إنما وجدتها عن و جئت لأعيد الساعة لمكانها الأصلي، لم أقم بأخذها

يق الصدفة، في هذه  انقض هذا الأخير يتكلم الأثناء بينما كان طر
ايزنأمسك "و مصاص الدماء بكلتا يديه  هذا الأخيربدأ و  "، رفعه عالي ًّ

ا طا  " من خوفها بدأت تبكيأم ا "مجدولينللنجدة، ب ا لبالصراخ عالي ًّ
" بقي مذهول ا يشاهد ما يحدث أمامه دون حيلة محمدتصرخ في حين "و

 مكتوف الأيدي دون أن يتمكن من إنقاذ صديقه، راودته فكرة فجأة  
طلب المساعدة من الساعة، تذكر عندما كان في منزله و هي الاستعانةو

من، إنها الآن الـز  ر عبر خان لمكان آكيف أن الساعة عبرت به من مك
بما و خر بعيد ا عن هذا الخطر،أخذهم لمكان آو تستطيع إنقاذ صديقه لر

ير.الش ــ لديها استعمالات أخرى مثل ا كسلاح لقتل هذا   ر
ر الأسود الـز  " في هذه اللحظة بالذات أن يضغط على محمد قر ر "

 خر  ا آيار  الذي لم يجربه من قبل فهو لا يملك خالموجود على الساعة 
لمواجهة هذا المخلوق الخطير لا بد من ذلك، و غير المجازفة الآن،
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ني ـــماء: أنظر ساعتك بيدي إن  ل ا لمصاص الد  صرخ بأعلى صوته قائ  
ماء بدوره غير أجابه مصاص الد   .فعل ما أريدو أستطيع التحكم بها

 هيو اعة خاصتيمبال  بكلامه: أنت ولد جبان ماذا ستفعل؟ هذه الس  
ضغطت على زر من و ملعونة لأنك سوف تلقى حتفك إن أخطأت

ب لنفسك بالهلاك فهي تحتوي على زر جودة، سوف تتسب  والأزرار الم
خطير، إن كنت تجهل هذه المعلومة إن ضغطت عليه سوف تحبسك 

نفسه: حسن ا الأزرار  حدثثم  لبرهة الولدبداخلها للأبد. ارتعب 
ر الأول الذي أخذني الـز  أجرب سوى  اعة لمالثلاثة الموجودة في الس  
الثالث لم أستعملهما بعد، هل و ر الثانيالـز  للمستقبل، تبقى الآن 

ا قد يتسبب م؟ أي منهالثاني أم الث  ر الث  الـز  أضغط على و سأغامر
بعد السكوت . و ساعة يا ترى؟ بقي حائر ا مرتعب ابحبسي داخل هذه ال

الدماء أنا الآن بحاجة لتزويد الذي عم المكان للحظات قال مصاص 
فظ على قواي جسمي بدماء جديدة، أمتصها من أجسادكم لأحا

 ر الثانيالـز  الضغط على و ر المجازفة" لكلامه قر   محمدالخارقة، بعد سماع "
ففي  خر  ا آتوجيه الساعة مباشرة  نحو الهدف، فالآن لا يملك خيار  و
رير، الش ــ هذا  على يدهاية إن لم يجرب حظه سوف يلقون حتفهم الن  
أنسب خيار يمكن اختياره الآن، فإن أنقذتهم الساعة فهذا شيء هذا ف

ماء كان سوف يتكفل آذتهم، فمصاص الد  و إن لم تنقذهمو رائع
ا.  بمهمة الخلاص منهم أساس 
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قال: أنظر هنا أيها و " ينظر نظرات حادة لمصاص الدماءبقي "محمد
 الآنليحدث ما يحدث ثم صرخ قائل ا: و رير سوف أضغط الآنالش ــ
ا يخرج من الساعة يعمي الأبصار لا و ضغطو إذا بشعاع رهيب جد ًّ

ك ظر له مطلق ا، أغمض الأطفال أعينهم أما مصاص الدماء ترالن  يمكن 
ايزن" الولد ية هذاو أمسك وجههو " يسقط أرض   هو يحاول عدم رؤ
هو يصرخ بأصوات و عاع الذي جعله يختفي فجأة  من المكانالش ــ
نظروا لكل الجهات فلم يجدوا أي أثر و بعد دقائق فتحوا أعينهم .مخيفة

عانقوا بعضهم بعد أن نجوا بأعجوبة من و تقدم الثلاثة .لمصاص الدماء
" فرحة أصدقائه بقوله: لا يجب أن نفرح كثير ا، لا ، قاطع "محمدقبضته

كانوا يخافون من  تنسوا أن مصاصي الدماء الذين شاهدناهم في التلفاز
عندما توجه لهم يختفون، لـكن سوف يعود و مسالش ــ أشعة و الضوء

في أي لحظة لهذا لنكن مستعدين، وجب علينا الآن و لا محالة
 الهروب من هذا المكان.و وضعها في مكانهاو التخلص من الساعة فور ا

 " قائلة : هل تعتقد أنهقبل أن يكمل "محمد" كلامه قاطعته "مجدولين
ترك لنا الوقت هل تعتقدين أنه سوف يو رد عليها قائل ا: !سيعود الآن؟

نعود و ا يا رفاق دعونا نكمل ما جئنا من أجلههي    ..المناسب لنهرب فيه
قبل أن و ذهب في اتجاه الصخرةو اعة من يدهالس   الولدلمنازلنا. نزع 

ية يتلقاها على جبينه جعلته و يضع الساعة في مكانها إذا بصفعة قو
هذا يسقط مغمى عليه، صرخ صديقيه قائلين: يا إلهي لقد عاد 
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" أرض ا محمد" و بعد سقوط!مجدد ا، ماذا سنفعل يا ترى؟ المتوحش
اص الدماء بأخذها سبقته قبل أن يقوم مصو سقطت الساعة من يده

يقاظه، يزنأخذتها، أما "و ""مجدولين " فقد توجه نحو صديقه محاول ا إ
لهي هذا أنا سوف أ  و : يجب أن توقظه بسرعة أرجوكله الفتاةقالت 
ربما سيؤذيك، أهرب بالساعة، رد صديقها قائل ا: لا تغامري و ريرالش ــ

ي  بدأت تسخر من مصاص الدماء و  أجابته قائلة : لا تخف : اهمحدثة إ
ذلك، خذها إن استطعت و ، تعالأنظر أيها الأحمق الساعة معي الآن

ثم انطلقت تركض بسرعة وسط الغابة بحث ا عن مكان تختبئ فيه عن 
ا قائل ا: سوف تنالين ما هو يهددهو عينه، لحقها في هذه الأثناء

 .هبلمح البصر اختفت فجأة  عن أنظارو  تستحقين
ماء يضحك ضحكات مفزعة قائل ا بصوت مرتفع: بدأ مصاص الد  

عن رفاقك، سوف و ناوليني الساعة لأعفو عنكو مخبئكأخرجي من 
هي و ما قاله " كل  أدعكم تذهبون، سمعت "مجدولينو أنسى ما حدث

ا لذلك تختبئ وراء شجرة ضخمة تغطي نفسها بأوراق أشجار ك ثيفة جد ًّ
قررت أن تأخذ القدر الكافي من الوقت ليتمكن و لم يستطع رؤيتها
ففي الجهة منه مختبئة  هيبينما و  ا،مساعدتهو احق بهارفاقها من الل  
يقاظ صديقهيزنالأخرى نجح "  ." بإ

لذي حدث ااستغراب متسائل ا: ما و هو ينظر بدهشةو هيفتح عين
بأن صديقتهم تتعرض لخطر كبير و  تعرض له،" بما يزنفأخبره " !معه؟
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" انطلق محمدعد مضي خمسة دقائق على استيقاظ "في هذه اللحظة، ب
من و هما يناديان باسم صديقتهم،و نحو وسط الغابة ن يركضانالصديقا

ا سمعت "مجدولين خرجت من مخبئها لتجد و " أصواتهممكان قريب جد ًّ
ا على ركبتيها من  ،هاماء واقف ا ينتظرأمامها مصاص الد   سقطت أرض 

 أمسكها مصاص الدماء من عنقها محاول ا خنقها، ديدالش ــ الخوف 
ها في الوقت المناسب، فوجه له صديقي قبل أن يتمكن من أذيتها وصلو
هنا و استدار لهمو الفتاة،" ضربة بحجر على رأسه أصابته فترك محمد"

 مجدولين "صديقه بصوت منخفض أن يتقدم نحو "من  الفتىطلب 
يحضر له الساعة فور ا ليستطيعوا التخلص من هذا اللعين الذي يقف و 

يقهم " نحو يزنأن اتجه " بعد يشكل تهديد ا لحياتهم.و  عثرة  في طر
أخذ الساعة رماها لصديقه قائل ا: خذ أمسك بها، مد و ""مجدولين

هو ينظر لمصاص الدماء الذي كان واقف ا و أمسك بهاو " يديهمحمد"
هو و وضع الساعة في يده .متألم ا بسبب الجرح الذي أصاب رأسه

حاولت و : لقد سببت لنا الـكثير من المشاكلذلك المتوحشيخاطب 
يذاء أصدقائي،  حتى لا أنسى و لذلك سوف يكون عقابك عسير ا،إ

أود شكرك لأنك أخبرتني مسبق ا أن الساعة تحتوي على زر يقوم 
خص بداخلها، أنا مدين لك بهذا. هنا بدأت علامات الش ــبحبس 

يرالش ــ الخوف تظهر على وجه و عبالــر   هو يقول محاول ا خداعه: و ر
خص الذي سوف الش ــ إن   !الأحمق ألا تدري أيها الغبي؟أيها الصبي 
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ليس العكس، لا و ر هو الذي سوف يحبس بداخلهاالـز  يضغط على 
بما و يجب عليك أن تتخذ دائم ا أقوال الآخرين مزاح ا على أنها حقيقة لر

 لـكن دوم ا ما ستكون ناقصة ثم بدأ بالضحك. كانت أقوالهم صحيحة
ماء: حسن ا شكر ا على معلوماتك الخاطئة، " على مصاص الد"محمد رد 

ا أن قول الحقيقة أحيان ا مؤلم لـكنك كنت صادق ا،  دعني أخبرك أيض 
أنت لا تريد تقبلها، إن و فلربما يتكلم معك شخص ما يوم ا بحقيقة

لا أريد و عدم تقبلها كلها،منها كان خير ا لك من  ابسيط   اتقبلت جزء  
ا أني جربت الساعة مرار اأن أزعجك أكثر بكلامي، فقط أخ  برك أيض 

سم  ها الآن إن و أنا أعرفها الآن مثلما أعرف نفسي تمام ا،و تكرار او
سمي الصيني ها كغرابة الغرابتفهذا ما سأختاره لها  "كواأساعة شئت "

أكثر منك، من و أعرف خباياها كما أعرفك أنت الآن، في الجزائر
ر الأول الذي الـز  ي لها لاحظت الـكثير، فعندما ضغطت على بتتجر 

أخذني للمستقبل في حينها كنت أوجه الساعة نحوي، أما عندما 
فكان أثره  عاعالش ــوجهت الساعة نحوك بذلك و قررت التخلص منك
إذن الساعة تعمل وفق ا لهذا أي على أساس  عليك أكثر لا علينا

نحوه، لذلك كن على استعداد لـكي خص المقصود الذي توجهها الش ــ
حبس بداخلها للأبد فهذا ما يستحقه أمثالك.  ت 

" كلامه قاطعه مصاص الدماء قائل ا: لا يمكنك قبل أن ينهي "محمد
فعل هذا دعني أخبرك أمر ا، يمكنني مساعدتك فأنت لا تعرف شيئ ا 
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من كلامه قائل ا: ماذا  الولد لست أنا صاحب هذه الساعة، استغرب
ا ما شرط أن تناولني الساعة  !د؟تقص فرد عليه: حسن ا سأخبرك سر ًّ
ر أن " قليل ا مع نفسه ثم قر  دمحم  رفاقك، فكر "و أتركك أنتو بعدها

بعد أن يخبره السر يحبسه لأنه لا يستطيع الوثوق بشرير و  يتفاوض معه
 مثله. 

قال مصاص الدماء: صاحب الساعة عجوز بعد أن اتفق كلاهما، 
 "منذ سنوات عدة اسمه "رافع لجزائرالثمانينات من عمره جاء لفي بداية 

عصابات و انضم إلى مافيا للجزائرلـكن بعد مجيئه و أصله من الأردنو
اسم  ستخدمالآن ي أي أنهكل شيء و  خطيرة ساعدته على تغيير اسمه

خص لم يتوقف عمله هنا بل تجاوز الش ــوثائق مزورة، هذا و مستعار
كل شيء فقط  معرفةو قوة خارقة يستطيع التحكمذلك فأصبحت لديه 

يق هذه الساعة لأنها له، تعلم كل هذه الأمور من مشعوذ  عن طر
ا الــر  هذا و كان يملك رمز التنين بيده صيني يقطن بالجزائر جل أيض 

ستجد عنده علامة التنين، فهي القوة الخارقة التي تساعده في التحكم 
" محمداص الدماء كلامه ضغط "أن أنهى مصفي هذه الساعة، بعد 

بصوت مرتفع، لا متكلما و هو يوجه نحوه الساعةو ر الثالثالـز  على 
يغرقه هو أول ا يمكن لشخص ذكي أن يقوم بصفقة مع خصمه فإن لم 

يصرخ قائل ا: توقف لا تفعل  المتوحشأغرقه، بينما كان و قام هو
  أيها المعتوه. هذا
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مصاص الدماء إلى طيف، دخل  هنا ظهر شعاع آخر تحول على إثرهو
لما يروه، بعد أن  نيمندهش ةنحو الساعة في حين بقي الأولاد الثلاث

يقهم وضعها و عةــــــاالعودة لمكان الس  و تخلصوا منه قرروا إكمال طر
 دون إضاعة المزيد من الوقت.

 وضع يده قائل ا: ضعا يديكما على يديو " من صديقيهاقترب "محمد
يقي بدأ معكمالنتشبث ببعض و رحلتي لن تكلل و إلى الأبد، طر
قوتي حتى الآن، فعندما يجد و دونكما، أنتما سر إصراريجاح الن  ب

ا يستند إليه لا يجب أن يدير ظهره له بل يتشبث  الإنسان ظهر ا حقيقي ًّ
 هي الآن الأنفس الطيبةيضحي إن لزم الأمر لأجله، فقليلة و  به
فصداقتنا هذه سوف تبقى إلى  ،فقطالصادقة، تصادفها مرة واحدة و

أمد الدهر، لن ينقطع خيطها مهما حدث. نظر الثلاثة إلى بعضهم 
روح و غبةالــر  اندفعت بهم و عار الصداقة الأبديةشرفعوا و البعض

يقهم مع ا. مصاص الدماء  " ما قالهمحمدلم ينس  " التحدي ثم أكملوا طر
تشتتت أفكاره كلها، و هنا اختلطتو "عن العجوز المدعو "رافع

لـكن أين  حدق امـلساحر الآن أن يشكل خطر ا فيمكن لهذا العجوز ا
كل هذه التساؤلات تدور برأسه  !أين أجده؟و من يكون؟و !هو؟

   .كل هذا مخافة أن تفشل خطته بالتخلص من
ية خارقة جعلته يتحكم في الساعة بكل سهولة، "رافع " لديه قوة سحر

يةو جعلها كفانوسو لهاهو من أعطى هذه القوة  ا سحر العثور  .عص 
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يات  لـكن قبل كل هذا،  "محمدالفتى "عليه الآن أصبح من ضرور
ا.و الوصول إلى الصخرة  وضع الساعة هناك هو الهدف المنشود حالي ًّ

د، هذا المكان هو المكان المحدو أخير ا وصل الأصدقاء إلى الصخرة
الذي كان مكان و "،الذي يدعى بـ "الملعبو "ما أخبرهم به "رافع

تقام فيه احتفالات تقليدية و " قديما،تجمع سكان دوار "بني فرقان
ذهب مباشرة  لوضعها في و نزع الساعة من يدهو "محمداقترب " .عديدة
كلما و  لـكن دون جدوى الساعة لا تأخذ مكانها الأصليو مكانها

لـكن دون جدوى، فهي لا تكرار ا و وضعها تسقط، أعاد المحاولة مرار ا
قش المرسوم، ذهل الأولاد الثلاث ثم الن  تأبى أخذ موضعها في ذلك 

ا ماذا هناك؟ لماذا كل هذه الصعوبات؟ إننا أمام  الولدتساءل  قائل ا: تب ًّ
في هذه اللحظة و ما العمل؟ رحــاالأصلي كما أخبرنا به ذلك السمكانها 

لى ظهر الصخرة، هنا أراد بالذات انتبه إلى وجود شعار تنين مرسوم ع
تذكر كيف أن العجوز الذي لجؤوا إليه و ربط الأحداث بعضها ببعض

 فقطو عار على يده، فهذه ليست صدفة بحتةالش ــكان يحمل نفس 
عن و كلام مصاص الدماءو  عةــاإنما توجد علاقة للعجوز بهذه الس  و

الذي يقوم بالاحتيال و ،يذلك الساحر العربي صاحب الساعة الحقيق
مطولا " أخذ أموالهم هو نفسه "رافع"، نظرت "مجدولينو اسالن  على 

ن خر ينقص نسي أعة ثم قالت له أظن أنه يوجد شيء آلمكان السا
" قائل ا: ماذا تقصدين؟ فردت عليه يزنيخبرنا به ذلك العجوز، سألها "
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، فرد عليها بقولها: لا أخفي عليكما أظن أننا سوف نعود أدراجنا إليه
 أجابته أيضا بقولها: !ماذا؟ بعد كل هذا نعود دون إكمال المهمةا: حبط  م 
ما العمل؟ لا أحد يمكنه مساعدتنا غيره، توجب علينا العودة الآن، و

 ماذا سنفعل فلا يوجد حل أخر غير هذا.
قول هذا  دة دقائق ثم قال: للأسف يصعب علي   " لع"محمد سكت

 قمةرب منه، كمن تسلق جبل ا ذو الش ــ لم نستطع و لـكن وصلنا للبئر
ن أعلاه إلى سقط مفقط قبل وصوله ببعض سنتمترات و ةعالي

 " صحيح ليس أمامنا حل سوى العودةأسفله، فما قالته "مجدولين
هش الصديقين لسماعهما اسمه الاعتماد على العجوز "رافع"، اندو

أن ذلك العجوز هو ه بقوله اندهاشهما في لحظتمن " زاد محمدلـكن "
ير الذي حدثنا عنه مصاص الدماء، عرفت هذاالش ــ" نفسه "رافع  ر

باليقين بعد أن رأيت شارة التنين الموجودة على ك الش ــ قطعت و
 هذا أكبر دليل على أنه هو.و الصخرة هي نفسها الموجودة على يده

حدسي و ": أحسست منذ البداية أنه يخفي أمر ا ماقالت "مجدولين
يرالش ــ فالمواصفات التي ذكرها  .ئ أبد ايخط لم جعلتني أشك كثير ا  ر

" فقال ذلك العجوز يزنه هو لـكن أردت التأكد فقط، أما "بكون
لا بمكان إلم يخبرنا و أكيد أنه أخفى عنا كل الحقائق المحتالو التعيس

أو  ئلة : دعاني أخبركما أنه يعرف شيئا" قاالساعة فقط، نطقت "مجدولين
؛ أجل يوجد لغز آمحمدفأجابها " وضع الساعةخر لآ الغز خر ": أحسنت 
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قول هذا لـكن سوف نرجع  يصعب علي    سر حتى توضع في مكانهاأو 
ثم نعود لاحقا إلى هنا، ما عسانا نفعل لـكن يجب أن نكون إليه 

 حذرين منه لأنه خطير.
بعد نقاش استمر لدقائق معدودة بين الأصدقاء، عادوا أدراجهم 

" محمدصلوا إلى منزل ذلك العجوز، طرق "بعد ساعة كاملة وو  محبطين
يشك  لـكي لاه صديقيه بالتصرف بشكل طبيعي كان قد نبو  الباب

هي التخلص من الساحر و ينكشفوا، لأنه وضع خطةو  العجوز بهم
بعد دقيقتين بعد أن يخبره بالسر المتبقي لوضع الساعة مكانها، " عراف"

قال: و " غضبهيزنأدخلهم، لم يتمالك "و العجوزلباب، فتح امن طرق 
لقد وصلنا لمكان  ؟ا أم ماذا؟ لما لم تخبرنا بكل شيءهل تسخر من  

" محمدنستطع وضعها، فنظر العجوز إلى " الساعة لـكن بلا منفعة لم
قائل ا: حسنا ما قاله صديقك صحيح، أنا لم أخبركم بكل شيء، توجد 

يدعي أنه نسي هذا، فرد عليه  لـكنهو لهاتعويدة تقولها قبل وضعك 
ما هي هذه التعويدة التي سوف أقولها لوضع الساعة، و قائل ا: الولد

هو يجيب: قبل و يخفي وراءها الـكثير من الخبثاحر ابتسامة ابتسم الس  
 جاع يجب أن أحصل على مقابل لكل ما أفعلهالش ــ هذا أيها الولد 

مناسب ا لـكي يجعلني أخبركم، نظر له الثمن يجب أن يكون و أقدمه لـكم،و
احتياله، فهو ينصب على الجميع و الثلاثة باستحقار بالغ نظرا لطمعه

هل المبلغ و ":لا يرضى بالقليل، قال "محمدو كثيرة الـكي يأخذ أموال



~ 47 ~ 
 

ا؟ لأنني لا أملك غير ما أعطيته لك في المرة  الذي تريده كبير جد ًّ
ا يالسابقة، فقال العجوز: المبلغ هذه  ا صغيري فلربما لن المرة كبير جد ًّ

فهذا  أخبرتك أني لا أقدم المساعدة للآخرين مجانا تستطيع تسديده
 عملي الآن.

لغ الذي طلبه لأن المب ،ديدالش ــ بالإحباط شعر الأولاد الثلاث 
قرروا جمع مدخراتهم من المبالغ و لـكنهم اتفقوا منهم مبلغ كبير جدا

لغ بأكمله، هم حتى يستطيعوا تسديد المبأوليائطلب المزيد من و ةالمالي  
" المساعدة لجمع محمد"مجدولين" على "و "يزنبعد أن اقترح كل من "

 قود التي سوف يعطوها لذلك المحتال لن تبقى لهالن  نهم بأن المال، طمأ
يحبسه داخل الساعة ليلقى جزاء أفعاله ثم يأخذوا و  إنما سيتخلص منهو
لـكن قبل هذا يجب أن يعرفوا منه السر المتبقي  همـقود التي تخصالن  

 الذي توضع بموجبه الساعة. 
ت نصف ساعة على ذهاب الأصدقاء كل واحد إلى منزله مر  
قود الخاصة به ثم اللقاء مجددا في المكان الذي حددوه لعد الن  ليحضر 
شكر  ه المبلغ المطلوبأن  و بعد تأكدهم من اكتمالهو  إجمالاالمبلغ 

صديقيه قائل ا: لن أنسى ما فعلتماه من أجلي، أنتما فعلا صديقين " محمد"
إنما الأفعال هي التي تعلن و حقيقيين، الصداقة لا تقاس بمجرد الكلام

هم متفائلين بأن مهمتهم و ا استعدوا للعودة لمنزل الساحرمبعدو  ذلك،
في اللحظة التي تأهبوا فيها و هاية بغير ذلكالن  لن يرضوا في و ستنجح
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 إذا بسارق خلفهم كان يتبع خطواتهمو قود للساحر العجوزالن  أخذ ل
قود، اقترب منهم الن  بحوزتهم قرر سرقة هذه بعد أن شاهد المبلغ و 

باليد و  من يده "بعد ذلك أمسك "محمدو  دون أن يصدر أي صوت
حاول الأصدقاء  افر هارب  و الأخرى أخذ الـكيس بسرعة البرق

فاختفى  دوىـللإمساك به لـكن دون جلمساعدة طلب او الصراخ
 السارق مع الـكيس فجأة .

بالفشل قبل أصيب الأولاد بخيبة أمل كبيرة لأن مهمتهم دائما تكلل 
 يرجعون لنقطة البداية من جديد،ما دوما فهاية، الن  الوصول لنقطة 

 قود.الن  على كيس و الآن كيف سيعثرون على السارقو
يقةجلس الأصدقاء في مكان عام  تساعدهم لإرجاع  يخططون لطر

": أظن أن الساعة هي الوحيدة التي محمد" قليلة قال المال، بعد ثوان  
كثيرا في المآزق  السارق، هي من ساعدتناسوف تحدد لنا مكان ذلك 

خص، الش ــ لهذا سنعتمد عليها في تحديد موقع هذا  .التي وقعنا بها
بأزرارها ظهرت لي مواقع بينما كنت أعبث و  عندما كنت في المنزل

 أدخل لتلك المواقع الجغرافية،و عدة، أي الآن سوف أستغلها مجددا
سنحدد من خلال طاقتها الهائلة كل المواقع، سألته في حينها و

هي لم و " قائلة : لـكن كيف ستعرف الساعة من هو السارق"مجدولين
سارق ليس هو سبة للالن  " قائلا: لا تقلقي بمحمدتره إطلاقا؟ فرد عليها "

الأهم، إن الساعة سوف تحدد لنا مكانه من خلال المبلغ المالي الذي 
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سوف تحدد و ناهسرقه، أي أنك ستكتبين المبلغ المالي الذي جمع
بما أن و  ،التي يوجد بها مثل هكذا مبلغ ماليو الأماكن الموجودة
على سرقته للنقود إلا القليل من الدقائق فسوف  السارق لم يمض  

" المبلغ المالي محمدمكان بسرعة لأنه قريب جدا، كتب "لنا التحدد 
حددت له الساعة كل و الذي يريد العثور عليه بالأرقام داخل الساعة

ا مكان قريب جدا من بينهو المواقع الجغرافية التي يوجد بها هذا المبلغ
بعد أن تعرفوا على المكان القريب، قرروا مباغتة  .من مكان تواجدهم

 أخذ الـكيس منه دون افتعال المشاكل أو إلحاق الضرر.و اللص
ق فقط لأن السارق لم يبتعد وصلوا للمكان المحدد بعد ثمانية دقائ

" عصا من محمدبل كان يختبئ وراء عمارة شاهدوه أمامها، أخذ " كثيرا
 التحدث إليه فهو لم ير  و " الذهابطلب من "مجدولينو الأرض

لن يستطيع التأكد من أنها نفس الفتاة التي سرق منها و وجهها جيدا
ألقت عليه التحية فقالت له مساء الخير و منه الفتاةقود، اقتربت الن  

تحاول لفت بينما كانت و  أريد أن أسألك عن طبيب قريب من هنا،
قام و " دون أن يصدر أي صوتمحمدتقدم منه " انتباهه بالكلام،

نما تركوه ملق ا على هربوا بيو يسثم أخذوا الـكبضربه على رأسه 
     .الأرض يتألم
يقهم نحو و قود المسروقة منهمالن  في إرجاع  ةنجح الثلاث أكملوا طر

 .في مكانها الأصلي وضع الساعةو منزل العجوز للتخلص منه أيضا
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هذه المرة عزموا أن ينهوا مهمتهم في وقت وجيز دون التعرض مرة و
فالسرقة التي تعرضوا لها كانت بسبب عدم أخرى لمثل هكذا مواقف، 

غفلتهم، فلو أنهم انتبهوا أكثر لما تعرضوا لبعض المواقف التي و انتباههم
اوزها دون تضييع المزيد من الوقت، مرت دقائق كان بإمكانهم تج

معدودة كان الأولاد خلالها داخل منزل الساحر، أعطوه المال 
السر المتبقي لإتمام المهمة يخبرهم و  قبل أن يفي بوعدهو الخاص به

 دخل غرفته ليعد المال الذي أحضروه له.
رموز و في يده ورقة مكتوب فيها جملو قليلة فقط خرج بعد ثوان  

، أخذ هذا الأخير ""محمد ـل أعطاها و غريبة لا تكاد تفهم مطلقا
ها بتمعن تام ثم قال له: لم أفهم شيئ ا، هذه يلإبدأ ينظر و  الورقة منه

غريبة، رد عليه الساحر قائلا: حسنا سوف أكتب و غير واضحة الكتابة
الذي يتوجب عليك قوله و موز الكلام الذي تعنيهالــر  لك تحت هذه 

لديها  قبل وضع الساعة لأن ذلك يتطلب تركيزا تاما، فكما تعلم الساعة
ية سوف تستطيع  قوة خارقة يجب عليك ذكرها فبهذه الجمل السحر

يكها بينما كان و  القوة، تعويذةالتحكم بها جيدا، فهذه تسمى و تحر
" ا"محمد" تلك التعويذة تحت الورقة أمسكت "مجدولينيكتب تفسيرات 

رير سوف يضعنا الش ــ سحبته إليها قائلة بصوت منخفض: هذا و  من يده
قوة خفية خطيرة لا يجب  سيستعمل في مشاكل كبيرة، أظن أنه

 بأي كلمة هانصبح شركاء لهذا المحتال، لم يجبإلا سوف و علينا تنفيذها
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يقة أخو  أحس أنها  رى لا تجعله يستخدم هذه التعويذةبقي يفكر بطر
قوة شريرة سوف يرتكب خطأ كبير إن استعملها، بعد أن أكمل 

الذي أمسكها ثم قال له: أخبرني  محمد"ل " الساحر الكتابة أعطى الورقة
تقدم الساحر خطوات من هل هذه التعويذة هي طقوس خاصة بك؟ 

أن و أنظر أيها الولد، أعلم أنك ذكي جدا كماثم أجابه قائلا:  الولد
صديقيك ذكيان أيضا، لهذا سوف أوضح لك الأمر أكثر، هذه 
يا التعويذة التي أخبرتك بها هي قوة خاصة بي، إن أردت أن تصبح قو 

أخفيك ع، لا جاالش ــ باع كل ما أقوله لك أيضا أيها ت  جدا فعليك ا
 أولاد مغامرون مثلـكم أحتاجهم إلى جانبيو لقد أعجبت بكم كثيرا

إلى بعضهم بتعجب تام ثم  خصوصا أنت، ما رأيك؟ نظر الثلاثةو
" قائلا: دعني أخبرك شيئا تجهله، أنا أستطيع وضع الساعة امحمدأجابه "

دون تعويذتك الخاصة، ضحك و التخلص منها كذلكو في مكانها
استهزاء قائلا: كيف ذلك؟ فرد عليه: ربما و يةالساحر ضحكات سخر 

داعي لأن نخفي هذا أكثر يا تجهل ما أعرفه عنك الآن لـكن لا 
 ".سيد "رافع

فقال له: ماذا في هذه اللحظة بالذات أصاب الساحر اندهاش تام 
لك للتخلص  أترك مجالا ": حسنا، لن"محمدل أيها الولد؟ فأجابه تقو

ر الذي الـز  منا، فأنا من سأتخلص منك أولا ثم ضغط على نفس 
هه قائلا باتجاوجه الساعة و ضغط عليه لحبس مصاص الدماء داخلها
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 باع كلام السحرة أمثالكت  لسنا مجبرين على ا له: قل وداعا يا "رافع"
سوف تلقى و اس، لن أدعك تفلتالن  المحتالين الذين ينصبون على و

" يصيح قائلا: توقف لا تفعل ذلك، فأنا بينما "رافعو  الآن،جزاءك 
جاة من الساعة، الن  الآن لن تستطيع و الوحيد الذي يمكنه مساعدتك

نفسه هو أخر  فمواجهتك بسلاحكبشأن هذا لا تقلق  الفتى:رد عليه 
ر، في هذه على الساحبما كنت تتوقعه، لقد انقلب السحر شيء ر 

تحول لطيف سجين داخل هذه الساعة " قد الأثناء كان "رافع
 المشؤومة.
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 خر عقبة كانتالثلاث كثيرا بعد أن تخلصوا من آ فرح الأولاد
يقهم محتالين أمثاله،  سحرة   اس جميعا من شرور  الن  خلصوا و تقف في طر

في ذلك المنزل وجدوا الـكثير من و أخذوا نقودهم التي أعطوها له،
 قرروا إعطاءهو باستغلاله لأناس آخرين،" مال الذي نهبه "رافعال
يعه للفقراءو  المساكين بما أنهم لا يعرفون أصحاب هذه المبالغو توز
يع اكان ذلك اقتراحا من "مجدولينو  لأموال التي ". انتهوا من توز

الغابة مجددا لوضع الساعة اتجهوا نحو و "وجدوها عند العجوز "رافع
حل تعويذة القوة، فقد اتفق لـكن دون الاعتماد على الورقة التي ت

يق الورقة لأنهم  بأنها قوة خارقة أحسوا الأصدقاء الثلاث على تمز
 باع أقوال الساحر. ت  مضرة ليس عليهم ا

يقهم أن التخلص من الساحر سهل عليهم  "أخبرتهم "مجدولين في طر
 تزول بموت صاحبها،و الفرصة لوضع الساعة لأن القوة الخاصة تذهب

الخيال، أجابها و عبالــر  تكرارا في أفلام و مرارا هذا ما شاهدتهو
أنت ذكية جدا، أنا أيضا تخلصت منه لأني  " قائلا: أحسنتمحمد"

 أما أدركت أنه العائق الوحيد الذي لن توضع الساعة مطلقا بوجوده،
ية المجودة بالساعة   ،تفقد قدراتها بالتخلص منهو تزولسالقوة السحر

 لهذا كانت التعويذة مجرد حجة من ذلك الساحر لـكي يورطنا معه
": حسنا إذ ا نجونا يزنلمه الخاص، في هذه الأثناء قال "يدخلنا في عاو 

إلى مكان الساعة، فاقترب منه بأعجوبة ثم أكملوا المشي حتى وصلوا 
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موضعها و نجح بوضع الساعة التي أخذت مكانهاو " من الصخرةمحمد"
 مجددا. دون أن تسقط

جلسوا و جاحالن  تنفس الأولاد الصعداء بعد أن كللت مهمتهم ب
 يحدثهما عن سعادته بوجودهما حوله" أكوا محمدأمام الصخرة، كان "

أن تلك و كذلك أخبرهما أنه تعلم أشياء كثيرة من هذه المغامرة، كماو 
الساعة جعلته مقتنعا تمام الاقتناع الآن أن عيش الحاضر أفضل من 

مستقبل مجهول لا نعرف عنه شيئا، أي أن كل ثانية تمضي  انتظار
نعيشها لحظة بلحظة، فالمستقبل آت لا محالة و الآن يجب أن نحس بها

من ذلك، لـكن ليس علينا دوما الاستعجال في محاولة التكهن بما 
سيحدث لنا مع مرور السنين، كل مرحلة من حياتنا لديها فترة زمنية 

نتوقف في محطة خاصة ثم نكمل بعدها ما محددة، أي كل سنة تمضي 
 تبقى من محطات توصلنا أخيرا إلى المستقبل المنتظر.

: الفتاةقالت و " بكلام صديقهما"مجدولينو "يزنأعجب كل من "
فعلا أنا أيضا تعلمت من هذه المواقف التي عشناها، كل ما ذكرته 

كذلك مجابهة الحياة بمفردك أحيانا أمر صعب، جميل أن و  أنت
هذه المغامرة و ا لكيكونوا سندا حقيقي ًّ و  يرافقك أشخاص تثق بهم
لا يجب أن نعيشها الحياة  أدركت كم أن  و جعلتني أتعرف عليكما أكثر

يضحي من و  وحدة، فلربما وجود شخص بجانبك تثق فيهو بعزلة دوما
أجلك أحيانا أمر ضروري، فمحطات الحياة التي ذكرتها تضعنا صدفة 
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أيضا المستقبل الذي ذكرته لا أحد يعلم و مميزين مثلـكما،أمام أشخاص 
جل وحده من و الل  ه عزغير خالقه، لذلك لندع كل شيء بيد غيبه 

" في نفس الوقت يزنرد عليها "و " كلامهاأنهت "مجدولين يدبر أمرنا،
لـكن الحياة لا تضع دوما أمامك و قائلا: نعم صديقتي ما قلته صحيح

 نا أخرى توقعك أمام آخرين مزيفينفأحياالأشخاص الحقيقيين، 
لوثوق خص لا يجب عليه دوما االش ــ من كلامي أن أردت القصد 

ن، أما المستقبل فكلاكما محق فنحن فليس كل البشر متشابهي بهم
لا و تمام الجهل أن الأيام تمضي بسرعة، فلا نحن عشنا الحاضرنجهل 

 دل أطراف الحديثانتهى الأصدقاء من تبا نحن تقبلنا المستقبل.
  عزموا العودة إلى منازلهم بسرعة قبل أن ينتبه أولياؤهم لغيابهم.و

عزموا العودة إلى و انتهى الأصدقاء من تبادل أطراف الحديث
 هم لغيابهم.نازلهم بسرعة قبل أن ينتبه أولياؤم
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 مضى أكثر من شهرين على المغامرة التي قام بها الأولاد الثلاثة،
" من أجل السياحة، عازمون على العودة إلى "بني فرقانالآن هم و

ائعة التي شاهدوها أثناء ذهابهم والــر   لقد أدهشتهم المناظر الخلابة
ملابس و وضعوا كل ما يحتاجونه من أكلو هناك، فقد تجهزوا

"، لـكن هذه المغامرة و ثلاثة أيام على شاطئ "أورارلقضاء يومين أ
" "يزنو "لن تشارك بها "مجدولين"، "محمدبني فرقان  الجديدة لاكتشاف

 فقط من سيذهبان معا.
ركبا سيارة أجرة، لم يستغرقا في و انطلق الولدان في رحلتهما مجددا

ها هما الآن يقوما بوضع و الوصول إلى هناك سوى نصف ساعة،
ينظمان أغراضهما الخاصة داخلها، بعد و  طئالش ــاخيمتهما قرب 

السباحة مدة ساعة أو أكثر، و زول للبحرلن  اانتهائهما من ذلك عزما 
طئ يتمعن جمال البحر الش ــا جلس قليلا أمام و " من البحرخرج "محمد

ائع الــر  تاه في سحرها و مع رماله الذهبية، لقد غرق صفائهو بزرقته
الذهاب معه لاكتشاف و " للخروجالجذاب، قرر مناداة صديقه "يزن

افق الصديقان ر  المناظر الخلابة، ت  أماكن أخرى في هذه المنطقة ذات 
هناك يوجد نهر، كل هذا و إلى أن وصلا إلى حيث الأشجار الـكثيفة

بدأ في و  قالالن  أخرج كل منهما هاتفه  .شكل لوحة فنية ربانية مذهلة
ما يحيط بها من أماكن و التقاط الصور بأدق تفاصيلهاو تصوير المناظر

فيها سوى ذلك  لم يبق   من المنازل المهجورة التيبعض و  رائعة
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أرواح و أخرى لا زالت تسكنها الحركةو ،السكونو هيبالــر  الصمت 
يفية تقليدية ساكنة وهادئة.ت لم تغادرها بعد،  عيش فيها حياة ر

يقهما هما يكتشفان الأماكن شبرا شبرا، قبل و أكمل الولدان طر
أن يتعرضا لهجوم من طرف شخصين مجهولين بعد أن وصلا إلى مكان 

 "خصان من "محمدالش ــ تقدم  .لا توجد فيه حركة بتاتاو معزول قليلا
ياهما بإعطائهما الهواتف و ""يزنو هما يحملان السلاح الأبيض مطالبين إ

ين دون قدما الهاتفو الخاصة بهما، لم يستطع الصديقان المجازفة بحياتهما
 فهما يواجهان شخصان يحملان سلاح محاولة للدفاع عن نفسيهما

يةو  أكبر منهما سنا، إنهما شابان في و ضخمانو  كذلك لديهما بنية قو
 العشرينات من  العمر كما يبدوان.

نطق أحدهما و " فقطخصان المجهولان الهاتف من "يزنالش ــ أخذ
للاطمئنان على صديقك  امعك لأنك ستحتاجه مؤكد خر دعهالآقائلا: 

ام، اصفر وجه المكوث عندنا لأيو لأنه سوف يكون بضيافتنا لفترة
هو يخاطبهما قائلا: ماذا تقصدان بهذا؟ فرد عليه و كان مذعوراو  ""يزن

المعتدي قائلا: حسنا لا تقلق فبعد أن يحضر صديقك لنا الفدية 
الخاصة بك من أهلك سوف نطلق سراحك مباشرة، لن نختطف 

سيحضر المال أما أنت و الآخر لأني أحسست أنه شخص ذكي
" عن صمته قائلا: ما هذا الخاصة بنا. خرج "محمدهينة الــر  فستكون 

الذي تتفوهان به؟ هل أنتما قطاع طرق أم لصان حتى تقومان بفعل 
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ضحك  إلا ستجلبان المشاكل لنفسكماو شأنناو شيء كهذا؟ اتركانا
ارجع لمنزلك لتحضر لنا المال و أحدهما متحدثا: لا تطل الكلام كثيرا
 تأكد من أنك لن تخبر أحداو كالذي سنحدده لاحقا عندما نتصل ب

فإخبارك للشرطة أو لأي شخص كان سيكلف صديقك حياته، لذلك 
أكيد لن و معنا أيها الصغير، فأنا أرى أنك ذكي جدا لا تخطئو انتبه

ياها لـكي أطلق و قودالن  أحضر و تغامر بصديقك، اذهب تعالى ناولني إ
من أهلك أو قود الن  سراح صديقك الذي ستشتاق له طبعا، قم بسرقة 

المهم أحضر ما  نأخبرهم أنك تحتاجها لشراء شيء ثميو أطلبها منهم
ليس عليا إخبارك يا و أطلبه منك، فأنت تعلم كيف تتصرف

تجمع المبلغ المحدد اتصل بنا و عندما تصلو صغيري، اذهب بسرعة
إن حاولت خداعنا فأنت و لهاتف صديقك، لديك مهلة يومان فقط

ن ترى صديقك مجددا، أخذ اللصان لو فعله تعلم حينها ما نستطيع
" لـكنهما لم يستطيعا "محمدو هو تحت التهديد رغم مقاومته هوو ""يزن

" وحده في المكان مع ضخامة هذان المعتديان، بقي "محمد الهروب
ضميره يؤنبه فهو من و واضعا يديه على رأسه يبكي خوفا على صديقه،

هناك لعله يتبع أثرهم و ر هنااقترح فكرة المجيء إلى هذا المكان، نظ
يؤذوا صديقه جعله و  قبل أن يذهبوا بعيدا لـكن مخاوفه من أن يروه

ن" فهو كثير يزالمالي الذي طلباه مقابل إعادة "أما المبلغ  لا يلحق بهم
أنهما حذراه من إخبار أي شخص ما دام  !ره؟جدا، فمن أين سيحض
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بقي شارد الذهن مذهولا لأنه لم يتوقع أن كل هذا سيحصل  .آخر
مساعدته و سارع بالاتصال بوالده للمجيءو معهما، أخذ هاتفه

للتخلص من هذه المصيبة، لـكنه تراجع فورا فبمجرد إخباره لوالده 
كذلك و  سيضع حينها صاحبه تحت الخطرو سيكشف الأمر للجميع

 لذلك قرر التصرف بعقلانية عائلة صديقهو سوف يسبب الهلع لعائلته
يةو  التفكير جيدا.و رو

زال في نفس المكان لم يعرف من  "محمد" لاو مرت ساعة تقريبا
أين يبدأ؟ أو إلى أين سيتجه؟ بعد هذه الكارثة، بقي يفكر لعله يجد 

يخلص صديقه بسرعة من قبضة تلك الأنفس و  حلا مناسبا يخلصه
" هي الاتصال بـ "مجدولينو أخيرا خطرت في باله فكرةو المتوحشة،

خر ثوق بها حاليا، فلن تخبر أي شخص آها الوحيدة التي يمكنه الولأن  
ابتعد قليلا من ذلك المكان لـكي يستطيع الوصول للإشارة  القصةبهذه 

دا، فبعد أن نجح بكة في ذلك المكان ضعيفة جالش ــ في الهاتف لأن 
طلب منها أن و معهما،" أخبرها ما حدث في الاتصال بـ "مجدولين

يسدده كفدية مقابل إطلاق سراح  تساعده في جمع بعض المال لـكي
المال بل خر قائلة لا داعي لأن نجمع "يزن"، لـكنها اقترحت عليه حلا آ

ألم تفكر بالساعة  اي  ـخر أظنك نسيته كلعليك الاعتماد على شيء آ
مكنك ي نا قبل عدة أشهر من أيدي الأشرارالتي أنقذت !؟العجيبة

ستنقذ و رجاعها مكانها بما أنك تعرف سرهاإو استعمالها ضدهم الآن
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وح الــر  " بها، أنا متأكدة من ذلك ستنجح مرة أخرى، رجعت "يزن
فلم يتبادر لذهنه  اضعيفو " الذي كان خائر القوةمن جديد لـ "محمد
قبل أن يقطع اتصاله بها شكرها قائلا: كنت أعرف و أبدا أمر الساعة

سوف أجد الحل عندك، أجل فالساعة سوف تساعدني كثيرا في أنني 
أدافع به  ابعدها ستكون سلاحو  معرفة موقع هؤولاء الأشرار أولا
 قرر وضع خطة محكمةو " أنفاسهعن نفسي ضدهم، استرجع "محمد

 أول ما سيفعله هو الذهاب لمكان الساعةو يفشل لـكي لامضبطة و
يق المؤدي إلى استعماو انتزاعها من مكانها الأصليو  لها، سلك الطر

عة ــاجرة العملاقة التي توجد بها الصخرة الموضوعة بها الس  الش ــ
ية، اقترب من المكان المحددالس   جلس أمام شجرة الصنوبر و حر

تقترب من  اإذا به يسمع أصواتو احةالــر  العملاقة ليأخذ قسطا من 
لأعشاب الموجودة فسه باغطى نو جرةالش ــ المكان، أخفى نفسه وراء 

ظر خفية دون أن والن   معـــيراه أحد، بدأ يسترق الس   لـكي لاحولها 
إذا به يلمح شخصا يبدو عليه من ملامحه أنه في العقد و يراه أحد

 في يده أرنب، واضح أنه صيادو الخامس من عمره يحمل بندقية
 انات، قرر الخروج من مخبئه، فمنظرالبندقية من أجل اصطياد الحيوو

إنما واضح أنه شخص عادي جاء و خص ليس بمجرم أو قاتلالش ــ
" منه ملقيا التحية: اقترب "محمد .جل لقمة العيشيسته من أيصطاد فر 

بادره التحية أيضا قائلا: ولد و  جلالــر  مرحبا يا عم، استدار إليه 
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لا يأتي و فهذا المكان معزول جدا !صغير مثلك ماذا يفعل هنا وحده؟
إضافة إلى ذلك و !كيف لصبي مثلك أن يأتي إليه؟و  إليه أحد،

لم يجد كلاما مقنعا ليخبره لأن مجيئه و " في الكلامبمفرده، تلعثم "محمد
جل ثم قال: الــر  نظر إليه و ده إلى هنا تحديدا أمر غريب فعلاوح

إخباري قبل أن تفعل هذا و أنظر يمكنك الاعتماد علي    حسنا بني
يق للحديسوف أمه  أنظر ترى تلك الصخرة ث بأريحية تامةد لك الطر

الساعة الموضوعة هناك لا أحد يستطيع المجيء و قش الموجودالن  ذلك و
فقد انتشرت  الجميع يخاف الوصول لهذا المكان نزعها لأنو إلى هنا

كل من و  به لعنةو  شائعات كثيرة قديما تقول أن هذا المكان ملعون
 يحاول أخذ هذه الساعة من مكانها سيلقى حتفه. 
ني لا أصدق فهي صحيح أني لم أجرب نزعها من مكانها لـك

يةليخبره "محمد خرافات بها قوة و  " في هذه الأثناء أن الساعة سحر
جل لما سمعه الــر  ذهل  !عجيبة، ثم قال: هل ستصدق ذلك؟و خارقة

يمن الفتى ثم بادره قائلا بتعجب تام: م ة؟؟ اذا تقصد بقولك أنها سحر
": أجل هذه الساعة وجدتها من محمدهل جربتها من قبل؟ رد عليه "

" قبل شهرين من الآن، ثم قص عليه "محمدأنا من أعدتها لمكانها و قبل
وضعها بيده و لـكي يصدقه انتزعها من مكانهاو اعةالقصة الكاملة للس   

صديقه الذي تم أطلعه أيضا عن و ثم شرح له كيفية استعمالها
جل الــر  حبسه من طرف شخصين مجهولين، اقترح عليه و اختطافه
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ه الأسود على لى بيته لأن الظلام بدأ ينشر رداءالذهاب معه إ
بذلك قد يستطيع مساعدته غدا في العثور على صديقه و  المنطقة،

كن المنعزلة التي يمو وكذلك سيطلعه على كل الأماكن الموجودة
ياها بأن هذا يختبئوا فيها، فكر "محمدللصوص أن  " مع نفسه محدثا إ

يكون دليله الخاص مع و  خص قد يكون بعثه الل  ه ليساعدهالش ــ
يقهما إلى كوخه بأنه الــر  الساعة التي بيده الآن، أخبره  جل في طر

هي و بأنهما يعملان في أرض زراعية لهماو  يعيش رفقة زوجته
ما، إضافة إلى الحيوانات التي يقوم مهنتهما يسترزقان منها قوت يومه

جل الباب الــر  باصطيادها أحيانا، وصل كلاهما إلى الـكوخ، دق 
 بأنه سيبيت اليوم عندهماو  "عرفها بالصبي "محمدو فرحبت زوجته بهما

مع صديقه المختطف، أمسكت المرأة يد و قص عليها ما جرى معهو
 عافيةو سلامةالولد قائلة: بني لا تقلق سوف يرجع صديقك بألف 

ية إن تطلب الأمر " سيساعدك رفقة بععمك "عاصمو ض رجال القر
 تعرضا نفسكما للخطر. لـكي لا

زوجته، وجد صعوبة و "يلة الأولى عند العم "عاصم" الل  قضى "محمد
هو بين يدي شخصين و وم بسبب تفكيره في وضع صديقهالن  في 

ور لفطجلس على مائدة او غريبين، في الصباح الباكر استيقظ
"، كل ما عليها أكل تقليدي صحي المتواضعة التي أعدتها زوجة "عاصم

سل حر، أكل بشراهة ثم عو خبزو حليب البقرو للغاية، زبدة طبيعية
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طعم  .م أتناول هكذا فطور لذيذ منذ مدة" قائلا: لسأل العم "عاصم
بدة، أجابه العم: أجل نحن الـز  كذلك هذه و  هذا الحليب الطازج لذيذ

لا نشتري و نأكل فقط الأكل الصحي الطبيعي الذي نعمل عليههنا 
ك، الأبقار كذلو نربي الأغنامو خر معلب، نأكل مما نغرسهأي شيء آ

": تعجبني هذه الحياة كثيرا، كل هذا موجود في قريتنا، رد "محمد
 ضجيجها المزعج، أحب المكوث في أماكن هادئةو  كرهت صخب المدن

كل شيء مختلف في قي. الن  الهواء و الخضراءساكنة تحيط بها الطبيعة و
 حلة قضيتها بأمانالــر  إنها رائعة، تمنيت لو أن هذه  منطقة بني فرقان

لعله  لـكن للأسف لم تسمح لنا الظروف "اطمئنان رفقة صديقي "يزنو
 ستعجل الذهاب إليهيشعر بالخوف، سوف أو  وحيدو الآن حزين

العجوز بقوله: بني اسمع أنت  هإنقاذه، لن أتأخر أكثر من هذا، قاطعو
جدا لتقوم بمهمة صعبة كهذه وحدك، يجب علينا  ازلت فتى صغيرلا

لن تستطيع فعل شيء، نظر  طلب المساعدة لإنقاذ صديقك، وحدك
" أكوا ساعة"قال لست وحدي، معي و عةــا" إلى الس  حينها "محمد

تصدق ما التي سوف تنقدني مثلما فعلت من قبل، ربما لن و العجيبة
سأقوله لك الآن، هذه الساعة لديها قوة خارقة يمكنها أن تأخذني إلى 

أعرف خباياها و أبعد نقطة أود الوصول إليها، لقد جربتها من قبل
لزوجتك الطيبة و شكرا لك يا عم فرديــلهذا أنا واثق مما سأفعله بم  

لي،  ضيافتكماو لأنكما استقبلتما شخصا غريبا، لن أنسى حسن معاملتكما
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أي شخص كان محلي لن و ": لا تشكرني أنت ولد صغيرفقال "عاصم
أيضا سوف أساعدك لأدلك و .في الغابةمثلك وحده  ايترك فتى صغير  
توجد بيوت  لتي أخبرتك بها للعثور على صديقكعلى الأماكن ا

 تركت فارغةو مهجورة في منطقة بني فرقان رحل سكانها منها قديما
 نا مناسبا لأي شخص يريد الاختباءمكا قد تكونو نصفها مهدمو

خصوصا أنك لا تعرف هذه الأماكن جيدا، لـكن قبل هذا أخبرني 
 " في سرد قصتهبدأ "محمد !هل أصلك من هنا أم جئت فقط كزائر؟

ية" أن  أخبر العم "عاصمو جذورهو صينية أيضا، و ه من أصول جزائر
مؤخرا للجزائر قد جاء و والدته صينية، لديه جنسيتانو والده جزائري

ثقافاتها و التعرف على تقاليدهاو من أجل العيش في بلاده الأصلية
سم أطلقه على هذا الاو "فأكثر، أخبره أن اسمه الأول "أكوا أكثر

 هو مالـكها.و عة التي يحس الآن أنها تخصه وحدهــــــاهذه الس  
 ر الولد أنقر   و "العم "عاصمو "الذي دار بين "محمد انتهى الحوار
زوجته و هي رحلة البحث عن صديقه، ودع العمو يبدأ رحلة أخرى

 هيمشي وراء هثم خرج من المنزل، بعد أن مشى خطوتين فقط وجد
جل، اقترب هذا الــر  توقف ينتظر و هو يحمل بندقية، استدار الفتىو

هل تظن أني  قال:و وضع يديه على كتفي الصبيو الأخير من الولد
سوف أساعدك على أقل تقدير لتصل  سوف أتركك تذهب وحدك

يق،و للمكان المحدد أنا أثق فيما قلته لي بأن و أقطع معك نصف الطر
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يقك، لـكن الآن  الساعة ستساعدك فيما تبقى من مشوار  لإكمال طر
يق المؤدي إلى أعلى ذلك الجب  .لسوف نذهب معا دعنا نتخذ هذا الطر

أعتقد أننا سوف  المنطقة هناك جد معزولة،و نفهناك كوخان مهجورا
نجد الخاطفين هناك، أحضرت البندقية لـكي تكون سلاحا ندافع به 
يق أو أشخاص  بما واجهنا حيوانات مفترسة في الطر عن أنفسنا لر

يقهما فتح "محمد آخرين، " الساعة ليرى إن كان قبل أن ينطلقا في طر
بإمكانه أن يعثر على إشارة تدله على مكان صديقه من خلال تردد 

 ه الخاص الذي بين يدي الخاطفين.  هاتف
" من مكان بعيد جدا في أعلى " إشارة هاتف "يزنساعة أكوا"التقطت 
ف المكان " يعرف جميع الطرق، فقد عربما أن "عاصمو  الجبل،

 ة. ـ" الموقع بدق  المقصود عندما وصف له "محمد
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يقهما وسط الأشجار الـكثيفة ية جداو أكملا طر يق ملتو  في طر
يقالــر  كل مرة يجلسان لأخذ قسط من و   احة بسبب طول الطر
ت له منذ ة حدث" قص  بينما هما يرتاحان قص   "عاصمو  .صعوبتهاو

يزال شابا يافعا، أخبره أنه عاش  سنوات عدة عندما كان لا
المغامرة التي رسخت في ذهنه هي إنقاذه لصديق و مغامرات عدة حينها
لم يكن بوسعه و هر صديقه بعيداالن  حيث جرف  هر؛الن  له من الغرق في 

إنقاذه، نجح طبعا في إخراجه بصعوبة بالغة و فعل شيء سوى المخاطرة
أراد  .خر  لاثنين، لـكن الل  ه قدر لهما عمرا آكادت تؤدي إلى موتهما ا

من خلال هذه القصة أن يخبره أن الصديق الحقيقي يفعل من أجل 
، للتضحية بنفسه مقابل إنقاذه حتى صديقه الأخر الـكثير قد يدفعه

مستعد هو الأخر لفعل و هذا إن كان الصديق نفسه يستحق ذلك
إنما هي أفعال تجسد و ذلك من أجلك، فالصداقة ليست مجرد كلام

س بها كل الأطراف، ففي يحو  يعيشها الآخرونو  على ظهر الواقع
هر لم ينس هذا الن  خر صديقه الذي أنقذه من الموت في الجانب الآ

أكثر و خص قابله بالمثلالش ــ كيف أن  و  مطلقا، فانظر لمفارقات الحياة
في أصعب أيام حياته، فقبل عشر سنوات من الآن تعرض إلى 

هو الحاجة و أخيرا وضع أمام الأمر الواقعو الفشل الكلوي الحاد
" الذي بالكلية هو صديق "عاصم كما أن المتبرعو  .لزراعة كلية جديدة

من الموت ها هو الآن ينقذه هو الآخر بدوره؛ فالحياة أيضا أنقذه 
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سنين و لو بعد سنينو ضميرك اتجاه غيركو ك بحسن نواياكتكافئ
يق حتى لا " طلب من "محمدو عديدة، توقف عن الكلام إكمال الطر

فلمح صدفة من مسافة قريبة قمة جبل يوجد فيه منزل  .يتأخرا أكثر
هجور من سنوات عدة لـكنه موقع قديم جدا، واضح من شكله أنه م

جيد لأي أشخاص يريدون الاختباء فيه نظرا لوجوده في بقعة ليس 
يق المؤدي إليها شاقو من السهل على أي شخص الوصول إليها  الطر

 متعب. و
جدا لقدمه إلى حد  امخيف  و اكان ذلك البيت القريب منهم يبدو مرعب  
رع، أما الباب فكان والـز   نمت من حوله العديد من أنواع الحشائش

هذه كانت و خرا على الجزء الآر موصدصف الآخوالن   انصفه مكسور
يقة لقفله، طلب "محمد" في هذه الأثناء من العم "عاصم " الذهاب طر

يعرضه للخطر، لـكن هذا الأخير رفض تركه بمفرده، أصر  لـكي لا
ية الآن بيدي لن يحدث  الفتى أكثر عليه قائلا: صدقني الساعة السحر

جرة إلى حين خروجهم الش ــ لي أي مكروه، سأظل أختبئ وراء هذه 
أعدك أني بعد نجاح المهمة و "إنقاذ "يزنو سأحاول التسلل للداخل

العم لكلام الفتى قرر  ن   طمئ  بعد أن ا   يقيصدو نزوركما أناو سوف نعود
ياه من عدم التسرع قبل اتخاذ قرا ر الدخول للمنزل الذهاب محذرا إ

هذا يدل على أن هاتف و " تعطي إشارات كثيرةالمهجور، ساعة "محمد
ع الفتى العم خطوات صغيرة، ود  صديقه قريب جدا منهما على بعد



~ 68 ~ 
 

هو ينتظر خروج أحدهم و جرة،الش ــ " ثم أكمل اختباءه وراء عاصم"
لا يوجد أي حركة فقرر حينها و من ذلك الـكوخ، مرت نصف ساعة

التجسس خفية دون إصدار أي أصوات قد و التقدم نحو الـكوخ
تلفت انتباه اللصين، اقترب بخطوات بسيطة من نافدة الـكوخ التي 
كانت مكسورة بالكامل، لا يوجد سوى نصفها، وضع أذنه على 

له يسمع أصواتهم لـكنه لا يسمع أي شيء، قرر بعدها رفع افدة لعالن  
 لم يجد أي شخصو بحركة سريعة، مد نظره حول المكانو  رأسه خفية

فمه مغلق و " مكبل اليدينإلا كرسي فقط يجلس عليه صديقه "يزن
إثارة انتباه أي شخص، كان صديقه و يستطيع الصراخ لـكي لابلاصقة 

بما لم حده تركه لوو ينم الليل بأسره بسبب خوفه نائما يبدو عليه التعب لر
قرر و الألم على صديقهو " بالأسىدمحمشعر " في هذا المكان الموحش

قبل أن يفعل هذا سمع و "إخراج "يزنو الدخولو اقتحام الـكوخ
خصان الش ــ صوت شابين يقتربان من الجهة الخلفية فعرف أنهما 

 رة قبل أن يلاحظاه.جالش ــ أسرع للاختباء مجددا وراء و الخاطفان
إذ بهاتفه يرن و ا" مختبئبقي "محمدو  ن إلى الـكوخباالش ــا دخل 

أن الصوت قد يصل إلى مسمع خوفه من و من شدة ارتباكهو فجأة،
ت كان ،ر لإنقاص رنة الهاتف، المتصلالـز  ضغط بسرعة على  اللصين

الآن يكلمها " تريد الاطمئنان على صديقيها، لم يرد الفتى أن "مجدولين
مشى بضع خطوات أخرى إلى الوراء و جرةالش ــ لـكنه ابتعد قليلا عن
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أعاد و نحو مغارة صغيرة كانت بالقرب من موضع اختبائه، دخلها
ينتظر الفرصة و  الاتصال بصديقته فطمأنها بأنه أمام الهدف مباشرة

يرحلا، اقترحت عليه و  "يأخذ "يزنو  الملائمة ليهجم على اللصين
 بعدها يمكنه الدخول للـكوخو  للفت انتباه الخاطفين" خطة "مجدولين

 هي الاتصال بهما وإخبارهما بأنه جمع المبلغ المطلوبو إنقاذ صديقهو
بعد أن و  هو ينتظرهما في المكان نفسه الذي خطف منه صديقه،و

 " بفكرة صديقتهينقذه، أعجب "محمدو  يذهبا لأخذ المال يدخل الـكوخ
قال لها أنه سيطلعها على كل و قرر تنفيذها ثم أغلق الهاتفو

 الأحداث التي ستحصل لاحقا.
 نظر عن كثب إذا غادرو خرج من المغارة التي يختبئ فيها

زالا فيه، لاحظ من بعيد حركة أحدهما من  خصان الـكوخ أم لاالش ــ
 زالا في الداخل، تناول هاتفه من جديد عرف أنهما لاو افدةالن  
" الذي أخبره بأن المبلغ الذي "محمداتصل بهما، رد أحدهما على و

هو في انتظارهما في المكان ذاته، أجابه اللص و طلباه منه نصفه جاهز
ية لم أتعامل من قبل مع أناس متمكنين مثلك أيها الصغير ثم  بسخر

 لـكي لاو صديقه سوف يأتيان لأخذهو أخبره أنهو بدأ بالضحك،
أخبرهما أنه جمع  هنا ستفشل خطته حتماو " معهما،يأتيان بـ "يزن

هنا و ص المتبقيالن  غدا سيعطيهما و نصف المبلغ سيعطيه لهما اليوم
بدوره و  يسهل عليه أخذهو  ينصرفانو  " داخل الـكوخيتركان "يزن
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 صف المتبقي غداالن  أخبر الخاطف أنه لن يسلمه صديقه إلا بإعطائه 
 هناك سوف يكون التبادل.و

حدد الذي اتفق عليه الموعد الم اقترابو بعد مضي نصف ساعة
بان من الـكوخ الش ــا أخذ المال، خرج و " مع الخاطفين للمجيء"محمد

يق الملتوي للوصول للمنطقة  يتجهان نحو الجهة التي تقودهما إلى الطر
بقي الفتى و  المحددة. ابتعد الخاطفين بضع كيلومترات عن الـكوخ

 في أريحيةداخل المغارة يراقب ابتعادهما عنه، لـكي يستطيع الخروج 
 بعد تأكده من أنهما ابتعدا كثيرا، خرج مسرعاو  "مساعدة "يزنو
هو ينادي قائلا: صديقي أنا هنا لقد و دفع البابو اتجه نحو الـكوخو

أتيت من أجل تخليصك، دفع الباب برجله بقوة ليقع الجزء الموصد 
 وجد صديقه ينظر إليه خوليتاح له الدو  على الباب المنكسر أرضا

اقترب  فمه أيضا مغلق بلاصقة،و جلينوالــر   مكبل اليدينو هو جالسو
تنفس هذا الأخير الصعداء  ." نازعا اللاصقة من فمه"محمد" من "يزن
 الموحشة التي قضاها بمفرده في هذا الـكوخ القديم،و بعد الليلة الـكئيبة

كيف و  ديد وحده ليلا،الش ــ يخبره عن خوفه و  كان يحدث صديقهو 
" لم ينم الليل بأسره، تحسر "محمدو حيوانات مفترسةأنه سمع أصوات 

ياته قائلا له: هذا كله مجرد كابوس و على صديقه هو يرفع من معنو
لا تقلق الآن لن يحدث مجددا، و انتهى، لا تفكر بهو راودك ثم ذهب

كن على يقين من ذلك لن أسمح لهذين اللصين أن يسببا لنا أية أدية، 
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د أن يعرفا أني سخرت منهما لن تكون سوف نرحل قبل مجيئهما فبع
يس لدينا المزيد من دعنا نسرع بالمغادرة لو العواقب سليمة، انهض

إذا بها و "في هذه اللحظة بالذات رن هاتف "محمد الوقت لنضيعه
طمأنها بأن الخطة التي اقترحتها عليه إلى الآن و " فرد عليها"مجدولين
 ليرن الهاتف من جديد بعدها أغلق الخطو  " بخيربات "يزنو  نجحت

 زال بحوزة اللصين. هو رقم "يزن" فهاتفه المحمول لا قمالــر  ذلك و
 " رأسه يميناالصديقين لبعضهما البعض ثم حرك "محمدنظر كلا 

طلب منه و "د عليهما، تدخل "يزنالــر  شمالا مبديا إشارة بعدم و
تكون هذا لو إخبارهما بأنه قادم لـكن سيتأخر بعض الدقائقو الكلام

 لديهما الفرصة الكافية للعودة إلى المنزل قبل العثور عليهما. 
طمئنه بأنه تأخر قليلا لـكنه في و " على اتصال الخاطف"محمد رد 

يق  سيصل بعد دقائق معدودة فقط.و الطر
خر آئا ": نسينا شيمحمدسارعا بالخروج ثم قال "و انتهز الولدان الفرصة

هو؟؟ فأخبره صديقه بأن هاتفه بيدي لم يعرف ما و "مهم، احتار "يزن
" بقوله إنه لا نذهب الآن؟؟ بادره "يزنو كيف سنتركهو  الخاطفين

بالإضافة إلى  .لا أي شيء مهمو يحتاجه فجهازه فارغ ليس به صور
لحسن الحظ أنه ترك الأخر بالمنزل وأحضر و ه ليس هاتفه الأصليأن  

حياتنا من أجل ليس من الضروري المخاطرة بو الهاتف القديمهذا 
فشل خطتهم و أخذه، دعهم يأخذونه رهينة ثمنا لتعبهمو جوعالــر  
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الاستهزاء من و بدلا من أخذنا نحن، لينفجر الولدان من الضحك
هر سمعا الن  قبل وصولهما إلى و قطعا الغابةو الخاطفين ثم أكملا ذهابهما

خر سوى تقترب منهما، فلم يكن لديهما حل آخطوات أقدام 
 هرالن  ن خلف صخرة كبيرة أمام انتظار القادم، اختبأ الصديقاو ءالاختبا

يراهما و  يفضح أمرهما لـكي لاخفية و ظر خلسةالن  هما يسترقان و
 القادم.

أشعلها لـكي يتأكد من أن و "أكوا هنا ضغط "محمد" على "ساعة
دا، بدأ في التقاط إشارات هاتف القادمين ليس هما الخاطفين تحدي

هنا عرفا من يكون و بعد أن أدخل رقم هاتفه،" في ساعته "يزن
سيعودان و القادم، قال هذا الأخير: أظن أنهما عرفا أنك خدعتهما

": لحسن الحظ أنك أنقذتني، أجابه "محمدو للـكوخ مجددا للانتقام مني
با الآن، فرد عليه صديقه: حسنا، لـكن  اخفض رأسك أكثر لقد اقتر

تأتي  رنا فعل شيء ماما قر  بها كل  انظر إلى المصائب التي نوقع أنفسنا 
بقي و  لم يجبه صديقه بأي كلمة !مصيبة من حيث لا ندري مصدرها؟

من  ايزال قريب في كيفية للهروب بما أن الـكوخ لاشارد الذهن يفكر 
يعودان بسرعة و  هر، سيصل اللصان مباشرةالن  المسافة التي قطعاها نحو 

لهما من سيلحقان بهما قبل رحيأكيد و " قد هرببعد أن يجدان "يزن
كانا و  "، سمع الصبيان كلام الخاطفان يقترب من المكان،"بني فرقان

العثور أيضا على صديقه الذي وضع و "ية "يزنأذو دان بالانتقاميتوع  
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طلقا، لـكن أحدهما كان يطلب سيلقنانه درسا لن ينساه مو الهما فخ ًّ 
ي   خر الت  من الآ ، يحدثه عن مشكلة أخرىكان و  ية الطفلينث قبل أذر
ر أننا نسينا أين أخفينا الصندوق الخاص بنا، فبعد أن غي   لا تنس

البحث عن موضعه صديق لهما لم يعرفا المكان، فخطتهم الآن تقضي ب
 البحث عن صديقه الصغيرو "التخلص من "يزن ثم   ،الصندوق

لولدان ا فالخاطف كان يخبر صديقه بأن   خرالتخلص منه هو الآو
صديقه ثم انفجر  سيعود حتما لإنقاذ س مثلناـيقدسان الصداقة لي
 ضحكا: هاهاهاها.
ئلا: أتسمع ما قاله هذان " بوجهه لصديقه يحدثه قااستدار "محمد

يوجد صندوق يبحثان عنه، ماذا بداخله يا ترى؟؟ فهما  الغبيان؟
فدية التي مهتمان بالحصول عليه لدرجة كبيرة أكثر من اهتمامهما بال

": ربما به الـكثير من الأموال التي نهبوها من أجابه "يزن .ندفعها لهماس
السياح القادمين لبني فرقان، رد عليه صديقه: لا أظن هذه المرة أن 

خر، لـكن الآن لا على صندوق به مال، بل أظنه شيئا آحديثهما كان 
 أكيد سنعرف لاحقا. و !أعرف ما هو؟

 "دخلا إليه فلم يجدا "يزنو ن إلى الـكوخ المقصودوصل الخاطفا
أ بدأ يتشاجران، لـكن أحدهما هد   و  كسرا هاتفهو  جنونهما هنا جن  و
يانطلب منه البحث عن الص  و خرالآ يمكن ، ندوق فهما لا يدر

قد يقتحمون المكان في أي لحظة، لهذا يجب و رطةالش ــللصبيان إخبار 
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خاطفين للحظة الآن، هدأ ال عليهما العثور على الصندوق لأنه هو الأهم
في و أمام الأشجار القريبة منهو خارجهو البحث داخل الـكوخ ثم بدآ

 "ر حديث مطول بين "يزنبينما هما يبحثان كان يدوو  كل بقعة،
انتظاره أما و "، حيث طلب هذا الأخير من صديقه البقاء هنا"محمدو

 هو فكان لديه من الفضول حول الصندوق ما يدفعه للمغامرة
" أوقفه قائلا: هل تريد العودة إليهما بقدميك؟ "يزن العودة، لـكنو

هل أنت مجنون؟ لا يهمنا ما يبحثان عنه فهذا لا يخصنا، فأجابه 
هذان المحتالان استوليا و صديقه: لا فالصندوق أكيد لأناس آخرين

أعيده لأصحابه إن و بما أنهما لم يعثرا عليه سوف أجده قبلهماو  عليه
ر " تصدالأثناء بدأت "ساعة أكوا ذلك طبعا، في هذهاستطعت 

، لم يفهما الولدان شيئا تعطي إشارات غير مفهومةو أصواتا غريبة
ر الخاص الـز  " أن يوقف هذه الأصوات بالضغط على فحاول "محمد

لأول و بإغلاقها لـكن دون جدوى، بقي محتارا لماذا اشتغلت وحدها
عطي إشارات تحديدا أمام هذه الصخرة؟؟ ثم تذكر أن الساعة تو مرة

مجهول ليتبادر فجأة لذهنه و فقط إذا تكهنت بوجود شيء غريب
 " البحث معهليطلب من "يزن .الخاص بالمحتالينو الصندوق المفقود

تفتيش المكان حول هذه الصخرة مؤكدا أن الصندوق هنا في هذه و
 قال: حسناو البقعة تحديدا، تعجب هذا الأخير من كلام صديقه

" بأن اللصين لا يعرفان فأجابه "محمد !إلى هنا؟كيف أتى الصندوق و 
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لا يعرفان أين تحديدا، و أين موضعه، من المؤكد أن صديق لهما أخفاه
في التربة الموجودة حول الصخرة، استغرقا مدة  بدأ كل منهما بالحفر

أخيرا ظهر لهما صندوق و هما يستمران في الحفر بكلتا يديهماو دقائق
ا لأنهما وجداه قبل أن يجده الآخرين، متوسط الحجم، فرحا كثير

يههو يحدث "يزنو "ه "محمدرفع أكيد  !لماذا دفن هنا؟و " عن ما يحتو
لو لم يكن هكذا لما كانت له كل هذه الأهمية، و ما بداخله كنز ثمين

 قبل أن يفتح الفتى الصندوق طلب منه صديقه الابتعاد قليلا من هنا
ية ما بداخله و  خر أكثر أمناالاختباء في مكان آو بعدها يمكنهما رؤ

مشا بضع و " صديقه ثم غيرا مكانهماة تامة، وافق "محمدبأريحي
بخصوص الصندوق فهو لسائح و  يلومترات أخرى بعيدة عن المجرمينك

يارتها قضاء إجازة بها، لـكن هذان و ألماني جاء لمنطقة بني فرقان لز
 ل هذا السائح" قاموا بقتكان معهما صديق أخر يدعى "عمرانو  اللصان

 أخذوا منه كل ما يملك بما في ذلك هذا الصندوق الذي أحضره معهو
ية قديمة تزيد قيمتها عن مليار دولار، من و  كان بداخله عدة قطع أثر

ية قديمة خاتمين و قلادة من القرن العشرينو بينها ساعة رومانية أثر
 جدا الضابطين ألمانيين مشهورين، كان هذا السائح غني   ايحملان نقش  

قد أحضر و يشتري كل الآثار التي تعجبه من البلدان التي يزورهاو 
ي ًّ و اخر ثمين  معه الصندوق، ربما لـكي يشتري شيئا آ من الجزائر  اأثر
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ليضعها مع هذه الآثار الثمينة الأخرى التي بحوزته لـكنه لقي حتفه 
 بسببها. 

الخاطفون مع تشاجر و أنهم لم يتفقوا ةلاثـــلسوء حظ الخاطفين الث  
أخفاه في مكان لم يرد و " بعد أن أخذ الصندوقصديقهما "عمران

يق الخطأ و إخبار صديقيه عنه، ما دفع أحدهما للشجار معه عن طر
الآن و يفقد حياته بعدها،و  قام بقتله بعد أن دفعه ليسقط على رأسه

 لم يعثرا عليه.و هما يبحثان عن مكان الصندوق
عن مكان تواجد  اخر بعيدان آ"يزن" إلى مكو "وصل "محمد

ية أعجبا و جلساو السارقين  .بها كثيرافتحا الصندوق ليعثرا على قطع أثر
لمن سنعطي و " لصديقه: ماذا سنفعل الآنفي هذه الأثناء قال "يزن

فنحن لا نعرف صاحبه، فرد عليه قائلا: أولا يجب  ندوق؟هذا الص  
نا الذهاب إلى كوخ يجب عليعلينا العودة، لـكن أفكر قبل هذا بأنه 

" عنه "يزن": من هو العم  "عاصم"؟ فأخبره "محمد"، فسأله العم "عاصم
زوجته و استضافه هوو وقف بجانبهو كيف أنه ساعدهو  كل شيء

عندهم، قال هذا الأخير لصديقه: اليوم سنقضي الليلة عندهما لأن 
العم غدا سنرى ما سنفعل، أكيد و الليل بدأ يلقي بظلاله على المنطقة،

" ة، وصل الصغيران لـكوخ العم "عاصمسيقترح علينا حلا لهذه المشكل
" استطاع إنقاذ "محمد فرحا لأن  و با بهمارح  و زوجتهو فاستقبلهما هو

فتحا له و صباحا جلس الولدان رفقة العمو صديقه، قضيا الليلة عندهما
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ية التي رآها ثم  الصندوق ليرى ما بداخله، اندهش كثيرا للقطع الأثر
يصالها و قال لهما: يا إلهي إنها قيمة للغاية ثمينة جدا، أظن أنه عليكما إ

" بقوله: بإرجاعها لصاحبها، فأجابه "محمد هي من ستتكلفو للشرطة
زوجته و أجل سنذهب الآن إليهم مباشرة، بعد أن ودعا الولدان العم

ن لم رطة تحديدا، لـكالش ــ قاصدينو اتجها نحو الغابة عائدين إلى ديارهما
يق، و يحالفهما الحظ اصطدما وجها لوجه مع اللصان في نصف الطر

تم للولدان قائلان: كنا الش ــو بدأ اللصان في توجيه كل أنواع السب
نعرف أنكما من أخذ الصندوق بما أن صديقكما هرب من الـكوخ، 

، اندفع الخاطفان نحو أخذتماه لذلك لن نرحمكماو وجدتماه هناك أيضا
 الإمساك بهما لـكن الصديقان لم يتركا لهما المجال لذلك الولدان بغية

لأسف استطاع لو أخذا يركضان بسرعة في الغابة دون توقفو
سقط أرضا، و " الذي تعثرت قدمه بحجرالخاطفان الإمساك بـ "محمد

يق دون توقف، طلب منه إو لـكنه أعطى الصندوق لصديقه كمال الطر
أخذ اللصان  ت الأمر الواقعلـكن صديقه وضعه تح" هذا لم يقبل "يزن

طلبا منه الجلوس تحت شجرة ليقوما باستجوابه و كبلا يديه بحبلو  ""محمد
أشياء  ما كان بداخله منو عن المكان الذي عثرا فيه عن الصندوق،

هما أي جواب غير أنه قال لهما: لماذا تريدان ثمينة، لم يرد الفتى إعطاء
قال له يبدو من و ضحك أحدهما ثم وضع يديه على رأسه !الصندوق؟

ينتابك فضول ما سنفعله  كلامك أنك تعرف ما بداخله، لذلك
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حسنا سوف أرضي فضولك أيها الطفل، بما أن الصندوق  بالصندوق
ية قيمة خر المتوفى، فهذا يعني هذا ما أخبرنا به صديقنا الآو به قطع أثر
هل تعتقد أيها الصبي و وال فيما بيننا،اقتسام الأمو أننا سنقوم ببيعها

" الصندوق عبثا لنخبئه فقط؟ أراد "محمدالأخرق أننا نبحث عن 
حتما سيكون و إزعاجهما فقال لهما حسنا الصندوق الآن غير موجود

ضحى و  رطة. أجابه أحدهما: حسنا إن كان صديقك غبياالش ــ الآن بيد
ن حسابك معنا بك فهذا سيكون أمر معقول أن يصل للشرطة، لـك
ية منا ثم خلصت صديقك أخذت بعدها و  عسير لأنك قمت بالسخر

الأمر العجيب هو أنني ذهلت و .صندوقنا الذي هو خاصتنا نحن
كيف استطعتما إيجاده؟  ديكــرأيت الصندوق قبل قليل بين ي عندما

فعلا أنت صبي خطير جدا، ثم بدأ بصفعه لـكن شريكه طلب منه 
د أخذ الصندوق من صديقه، لم يكملا عقابه سيكون بعو تركه،

خذا صندوقكما يا و كلامهما حتى سمعا شخصا يقول لهما: أتركاه الآن
إذا بهم يجدون "يزن" لم يستطع ترك و مجرمين، استدار الكل للوراء

أمسكا به هو و "الذهاب، اتجه اللصان إلى "يزنو " وحيدا معهما"محمد
بالصراخ عليه قائلين: أين الصندوق؟ كبلا يديه أيضا، ثم بدأ و  رـخالآ

أجب الآن قبل أن نقتلـكما، أجابهما هذا الأخير: الصندوق وضعته 
لـكي رطة الش ــ خص ألا يخبرالش ــ طبعا طلبت منو بين أيادي أمينة

شأننا و هو سيسلم الصندوق لـكما، إن تركتماناو ورانـتتهو تخافا لا
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في نفس الوقت  افخورو امستغرب اوم بيننا نظر صديقهسيكون هناك تس
 " أزاح حيرته كلها بقوله: إن العم  الذكية، لـكن "يزنبفكرة صديقه 

 " هو الذي اقترح عليه هذا، لم أعرف ماذا أفعل بعد اختطافك"عاصم
هو من و جوع لـكوخه لـكي أطلب مساعدتهالــر  لم أجد سوى فكرة و

ينهي  قبل أنو. أيالــر  طبعا وافقته و أعطاني هذه الخطة الذكية
" هنا: أجب لأنه خذه الخاطف فنطق "يزن" فأكلامه رن هاتف "محمد

سوف يخبركما أين  ه الصندوق الهام الذي تبحثان عنهالعم الذي أعطيت
المكان الذي سوف نلتقي فيه، و تجداه بعد أن يحدد معكما الساعة

 ن للاطمئنان عليهما: فطلب العم منه الكلام مع الو لد ي  أجاب الخاطف
أن سمع صوتهما قال للسارق أنه مقابل إعطائهما الصندوق  بعدو 

 بعد أن اتفقاو  سيقومان بإطلاق سراح الصبيان في نفس الوقت،
 وجه الخاطف العديد من الألفاظ السيئةو حددا الموعد أغلق الهاتفو
 قال لهما لن أرحمكما سوف نأخذ الصندوقو ن،الإهانات للولدي  و
قه صديو بعد ابتعاده هوو  هما بكلمةنقتلـكم جميعا، لم يجب أي منو

" معنا منهما قليلا قال "محمد " لـ "يزن": لا تقلق ما دامت "ساعة أكوا
قبل أن نعطي الصندوق لهما سأجد حلا مناسبا، تكلم و فنحن بخير

سمع منها غير المجرمان فيما بينهما بأصوات خافتة جدا لا تكاد ت
التركيز لسماع ما و " حاول مد سمعهالوشوشات، رغم أن "محمد

 أكمل اللصان حديثهما .ن له، لـكنه لم يستطع سماع أي شيءيخططا
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با من الولدان قائلين: انتهينا، أظن أنه الوقت المحدد لتبادل و اقتر
 ن. هينتاالــر  البضائع، هيا انهضا بسرعة أيها 

سلـكوا و أمسك كل خاطف بواحد منهماو "يزن"و "نهض "محمد
يق الذي يؤدي إلى  بعد أن و  المكان المتفق عليه، مشوا قليلاالطر

أصوات، و " في إصدار إشارات غريبةهر بدأت "ساعة أكواوصلوا للن  
نوع  أن   يكتشفان أيضان سارتعب في لحظتها "محمد" لأن   الخاطفي

طلبا منه و أوقف اللصان الفتى .اعة التي يضعها بأنها ليست عاديةالس
ا ساعة عادية كهذه تصدر مثل هكذا لماذو أخبرهما نوعيتهاو نزع الساعة

 حاول الفتى الـكذب عليهما لـكن دون جدوى، واضح !أصوات عجيبة؟
ها لغز ما يجب معرفته، أما عن أنهما اكتشفا أن هذه الساعة وراء

 سبب إصدارها لمثل هكذا أصوات الآن فواضح أنها حددت
يء هو الش ــ هذا و أثري قريب من هنا،و اكتشفت وجود شيء قيمو

" لأنه اقترب كثيرا من الوصول إلى العم "عاصم الصندوق الذي يحمله
 الموقع المحدد.

 يناولها لهماو  " لـكي ينزع الساعةنزع الخاطفان الحبل من يدي "محمد
سانحة جدا لـكي يهاجمهما أو يهرب و لـكنه وجدها فرصة لا تعوض

" دون قه دون عراكهما، قرر الضغط على "ساعة أكوارفقة صدي
نحو و وجه الساعة نحوهو هو يوهمهما أنه يقوم بنزعها،و نهتريث م

ر الذي ينقله كالعادة من مكان لآخر، الـز  صديقه فقط بعد أن لمس 
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في ثانية و داكن قوي جدا،و في هذه الأثناء انتشر شعاع بلون غامض
 يبقيان في ذهولو  واحدة فقط اختفى الولدان ليندهش الخاطفان

بلمح  !إلى أين ذهبا؟و !يف حدث هذا؟حيرة مما شاهداه الآن، كو
ساعة مثل هذه في حياتنا، كانت  لم نر   .لبصر اختفيا، هذا لا يعقلا

لم ننتبه لذلك فكل هذه التساؤلات كان و كنزا ثمينا أمام أعيننا
يطرحها المجرمين، لـكن دون جدوى لأن الولدان استطاعا الإفلات 

" أيضا، هما الآن أكوا"ساعة و هذه المرة مع الصندوقو منهما مجددا
، فمن الصندوقو على الساعةو يقفان محتارين في كيفية العثور عليهما

 بقيا يتشاجران معا !إلى أين سوف يتجهان؟و !أين سيبدآن البحث؟
خر، لـكن سرعان ما أنهيا الجدال كل منهما يحمل خطأ هروبهما للآو 

يعا قبل أن يختفيا كلياو بعد دقائق معدودة عن  قررا البحث سر
، اعا تغيير المكان في ثانية واحدةالوجود في هذه المنطقة بعد أن استط

"، حيث "يزن" تحديدا أمام شاطئ "أورارو "اعة "محمدوضعت الس  
بسرعة البرق سجل "محمد" رقم و  بدأت مغامرتهما الأولى من هناك
اتصل به من خلال و زال يتذكره هاتف "عاصم" الخاص لأنه لا

طلب منه و زال بحوزة الخاطفين أن هاتفه لا"، بما ساعة أكوا"
بأنهما سوف يأتيان و  أخبره بما حدث معهما،و جوع إلى كوخهالــر  

 إليه بعد بضع دقائق لأن كوخه مسافته ليست بعيدة كثيرا عن 
ها هما الآن و طئ الموجودان به، عادا أدراجهما من جديدالش ــا
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رطة الش ــإحضار و بالسجنيجلسان مع العم يخططون لوضع المجرمين 
خر قبل برهما أنه يود أن ينصب لهما فخ ًّا آ" أخللمنطقة، لـكن "محمد

 هما بالسجن، فواضح أنهما اقترفا جرائم عديدةزج   و الخلاص منهما
 االسرقة فقط لأنه سمعهما عندما كان مخطوف  و ليس الاختطافو

ذا ما هو خر بسبب قتله لرفيق لهمايلوم كل منهما الآو  يتحدثان
 التحدث معهماو الاتصال بهما تطاع فهمه. اقترح الفتى أن يعيدااس
"، كان يدعي أنه يريد هاتفه ولة إقناعهما بالمجيء إلى شاطئ "أورارمحاو

ياهو الخاص لـكنها كانت مجرد حجة لـكي يقنعهما بالمجيء في و تسليمه إ
إنما غدا حتى و لـكن ليس اليوم .المقابل أيضا إرجاع الصندوق

يق التي سلكاها، استلقى يستريحا من مشقة الطو  رجعا نفسيهمايست ر
بقي هذا الأخير يفكر و  " على السرير لـكن لم يناماكل من "يزن" و"محمد

سيقلقون حينها و يرد المجرمين،و  أن عائلته يمكن أن تتصل بهاتفه
 نهض !يفكرون أن سوءا حدث معه فكيف نسي أمر أهله؟و  كثيرا،

قال لـكنه الن  يخبرها أنه فقد هاتفه و  بأمه يطمئنهااتصل و أخد ساعتهو
أنهى المكالمة أعطى الساعة  بعد أنو  بعدها سيعود قريبا،و  سيعثر عليه

" ليخبر أهله أيضا أن هاتفه تعطل لذلك لم يتصل بهم اليوم، لـ "يزن
 تنفسا الصعداء ثم عادا للنوم مرتاحي البال.

ألقى بنوره الساطع باح بشعاعها الذهبي الذي أشرقت شمس الص  
ة التي ينام بها الصديقين، تسلل من داخل نافدة الغرفو على الـكوخ
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 .هار صباحاالن  افدة يتأمل جمال إشراقة الن  تقدم من و " عينيهفتح "محمد
الطبيعي و أيقظه من نومه، تناولا الفطور اللذيذو ثم تقدم من صديقه

الذي و لام معهبقيا يتبادلان الكو  "،الذي تعده زوجة العم "عاصم
المجازفة هذه المرة أيضا، لـكن "محمد" أخبره أنهما  بدوره حذرهما من

 " هي سلاحهما الفتاك ضد هذين المجرمين،ليسا وحدهما "فساعة أكوا
إعطاء و رطةالش ــ" لتساعدهما في إخبار سوف يتصل بـ "مجدولينو

هذا أنسب حل لكل و معلومات عن المكان الذي سوف يجتمعون به
أخبرها أن تجد حلا لتوصل المعلومات و هذا، اتصل الفتى بصديقته

عليهم و "مجرمان في "بني فرقانو رطة بأنه يوجد لصانالش ــ إلى 
" الاتصال ثم ذهبت لتخبر أباها ليساعد التدخل فورا، أقفلت "مجدولين

شد الــر  لم تصل لسن و ها طفلةرطة بذلك، فبما أن  الش ــ يخبرو  صديقيها
ما ستقوله في المركز، لذلك يجب على والدها الذهاب  دقوافلن يص
أعطى و إخبارهم بنفسه، وافق والدها على مساعدة صديقيهاو عندهم
كذلك أوصاف و  "فاصيل الدقيقة التي أخبرته بها "مجدولينكل الت
" بشكلهما وأوصافهما وصفهما بدقة بعد أن أخبرها "محمدو المجرمين
 الكاملة.
ة الولدان يستعدان للمهمو ر إلى العاشرة صباحاعة الآن تشياالس  

 أخبرهما أنهو " من جديد بالمجرمينالأخيرة التي تنتظرهما، اتصل "محمد
يق للوصولو أغلق المكالمة، أحضر و أكد على مجيئهماو صديقه في الطر
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 " بحوزته ثم فتحه أمامهمالهما العم "عاصم" الصندوق الذي تركه "يزن
القرون و بدأ يخبرهما بالحقبةو  الخاتمين،و الساعةو أخرج القلادةو

كيف أنها الآن تباع و  !لماذا بقيت هذه الآثار إلى يومنا هذا؟و الماضية
كلما ارتفع و  يتساوم على أخدها من يدفع مبالغ أكبر !في مزاد علني؟

ية يمكن أن تصل حتى إلى مبلغ و  السعر زادت قيمة القطعة الأثر
الاستفادة و ار يبحث عنها اللصوص لسرقتهاضخم جدا، لذلك هذه الآث

ياء جدا، يبحثون عليها بلهفةو  منها مستعدون لإعطاء و بيعها لأناس أثر
ية خالدة و مبالغ خيالية من أجل الحصول عليها، اكتسابها كثروة أثر

ثروة توضع و فهو كنز ،مضى على وجوده قرون عدةو فكل ما هو قديم
يوجد أناس و  ية للاحتفاظ بهاان في متاحف عالمفي غالبية الأحي

لو كلفهم هذا دفع و شرائهو آخرين مولعين بجمع كل ما هو قديم جدا
  !هل فهمتم يا أولادي؟ الـكثير، فهمهم الوحيد امتلاكهاو الـكثير

 " من تزويد الولدين بمعلومات حول كل ما هو أثريانتهى "عاصم
قديمة جدا، لـكن قال هي أيضا و "كواساعة أأخيرا أشار إلى "و يمقدو

بين ما بداخل الصندوق هي القوة و  الاختلاف الوحيد الموجود بينها
ية الخاصة بها، يبدو أن  هذه الساعة هي من نصيبك أنت يا السحر

يلة إلى  "، أظن  "محمد أن صاحبها الحقيقي لم يظهر منذ سنوات طو
استعمالها، المخيف في الأمر فقط هو و أنت الأجدر بوضعهاو الآن،
بقيت و  ا يمكن أن تسبب لك الأذية إن لم ترجعها لمكانها الأصليأنه
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" لا: هذه الساعة لشخص توفي اسمه "رافع" قائأجابه "محمد .معك دوما
ية خطيرة بسبب ما تعلمه من شعوذةزو    أصبح يتحكم بهاو دها بقوة سحر
قش الموجود على الن  هو من وجدها أولا في ذلك و هي خاصته،و

ينتهي و  الطاقيةه ظننا أنها سوف تفقد كل قدراتها الصخرة، بعد وفات
هو فقط قام بتزويدها قوة و عملها، لـكن طبعا هي لديها طاقة خيالية

أخرى غيرها، ليتحكم بها كما يشاء، لقد ساعدتنا هذه الساعة في 
 التخلص من محن عدة واجهتنا لولاها للقينا حتفنا من دون شك

ضد المختطفين، سألقنهما درسا اليوم أيضا سوف أقوم باستخدامها و
ماذا تنوي  ":زجهما بالسجن، سأله "يزنو قبل أن يتم القبض عليهما

فأجابه قائلا: سأسبب لهما قليلا من الذعر لعلهما  !أن تفعل بهما؟
 يتعلمان الدرس جيدا فهما يستحقان، أرأيت الذئب الذي هاجمنا أنا

سنبحث عنه الآن  !" عند مجيئنا لأول مرة إلى هنا؟ولينمجد"و أنتو
يق الساعة  ه سوف أتحكم بعقله من خلال ساعتيبعد أن نجدو  عن طر

" قائلا: لـكن ما تعجب "يزن .يفترسهماو  أجعله يهجم على اللصينو
 تجعله يعمل معناو أدراك أن الساعة يمكنها أن تتحكم بعقل الذئب؟

 مرارا": لا إني استخدمت الساعة عليه "محمد بتصرفاته، ردو  نتحكم بهو
هذا ما حدث الآن، و كل يوم أكتشف خباياها أكثر فأكثرو  تكراراو

لا غرابة و " بقوله: أحسنت يا بني أنت ذكي جداتدخل العم "عاصم
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أنك تكتشف كل هذا، المهم أن تكون حذرا في استعمالها، فتوجد 
 لا تجازف كثيرا.و بها أزرار أخرى لا تدري ربما خطيرة عليك انتبه

 ذهبا بحثا عن الذئبو "عا "عاصم" بعد أن ود "يزنو "ــز "محمدتجه  
وصلا إلى الحفرة التي وقعت بها  .حيث وجدوه لأول مرةو

باغتهما الذئب من جديد ليتأه ب  أكملا المشي قليلا حتى ""مجدولين
أزرق و خر قويا من أزرار الساعة فيظهر شعاع آيلمس زر ًّ و  ""محمد

" في للأزرق، تقدم منه "محمدول لون عينيه اخترق عيني الذئب ليتح
وم أي حركة هجده على رأسه فوجده هادئا لم يبد  هذه الأثناء، وضع ي

 فبدأ يعطيه إشارات بالتحرك عليهما، فعرف أن الأمر قد نجح
بعد أن تأكد كليا اتصل مجددا و  هو ينفذهاو غيرهاو كضوالــر  

المحدد،  صديقه قريبين من الوصول للمكانو أخبرهما بأنهو بالخاطفين
ن الآن كو  و  أخد الطفلين الذئب معهما بعد أن أصبح صديقهما

يق الخاص بهم، مرت بضع دقائق قبل وصول الصديقين معهما و الفر
الذئب، وجدا الخاطفين في انتظارهما بالمكان نفسه المتفق عليه، أقشعر 

ية الذئبو اللصان لم يستطيعا الكلام لـكنهما و اصفر وجههما بعد رؤ
لان السلاح الأبيض تحسبا لأي هجوم قد يتعرضان له، أخرجا كانا يحم

 هذان الطفلان سيعكران مزاجنا قال أحدهما: يبدو أن  و سلاحهما
يفسدان خططنا الواحدة تلوى الأخرى، سئمت منكما، بسرعة ناولانا و 

" هاهاهاها ن، ضحك "محمدشأنكما تذهباو الساعة لنترككماو الصندوق
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لمان أننا نملك لما تجرأت على قول هذا، تعقائلا: لو كنت مكانكما 
لا و لن تأخذاه لا هوو الصندوق معنا الآن أسلحة أقوى منكما

قال: و غضب أحدهما !الساعة، هل تظنان أننا غبيان لنعطيكما شيئا؟
 ،فوراو طفح الكيل معك أيها الولد المدلل سوف نتخلص منكما الآن

 " نحو الذئبمحمدخطوة واحدة توجه "و قبل أن يبدي أي حركةو
أشار له بيده للهجوم عليهما، لـكن قبل أن يفعل ذلك صرخ اللص و

 !أتريد أن يقتلنا هذا الذئب أم ماذا؟ !قائلا: توقف هل أنت مجنون؟
 أخبرني لا أعرف ذلك، اشتد   !هل أنتما خائفين الآن؟و ":أجابه "محمد

بالقرب ض أخذ أحدهما عصا كانت ملقاة على الأرو غضب المجرمين
ع شجرة محدثا الولدان: اسمعا يبدو أنني لن منهما، كانت عبارة عن جذ

الصغير  أتفق معكما على أي أمر، لهذا من الواضح أن الكلام معك أيها
اذهبا في و خر فرصة لك: ناولنا ما نريدالوغد لا يجدي بأي نفع، آ

يقكما أنت ضبي أكثر مما هو عليه، لم ينصع لا تثر غو صديقكو طر
إنما أشار للذئب بالهجوم عليهما، كشر الذئب و " لكلام الخاطفحمد"م

انقض على و أخرج مخالبهو عاعالش ــ ين بذلك رقاو الـز  الذي تلمع عيناه 
هو يصرخ بأعلى صوته طلبا و بدأ بافتراسهو  الخاطف الذي بيده عصا

خر جعله قه الآخر، لـكن الخوف الذي بدا على الآللمساعدة من صدي
" في هذه الأثناء على يترك صديقه لحتفه، صفر "محمدو  لا يتدخل
إنما سبب له فقط القليل من و يؤدي أكثر الخاطف لالكيالذئب 



~ 88 ~ 
 

 الخدوش لـكي يوقفه عند حده، توقف الذئب حين سماع صافرة الفتى
طلبا منه تركهما و ن في هذه الأثناء راية الاستسلامرفع الخاطفاو

أخبرهما ما و لم يسمح لهما بذلكيذهبان بسلام دون أذيتهما، لـكنه 
كيف أنهما تخلصا و  "عه من كلامهما عن مقتل صديقهما "عمرانسم

" أجابهما قائلا: خاطفين أنهما قتلا صديقهما لـكن "محمدمنه، أنكر ال
فأجابه  !" ما رأيكما؟كواأساعة د من هذا من خلال "أك  ـــيمكننا الت  

قبل أن يعترف و أحدهما قائلا: حسنا توقف سوف نعترف بهذا،
 ذلك ليسجل كل ما سيقولانهو اللصان طلب الفتى منهما هاتفه

" منهما رطة لزجهما في السجن، أخذ "محمديكون دليل قاطع للشو 
سرد كل التفاصيل التي و طلب منهما الاعتراف بالحقيقةو هاتفه

بداية لم  !أين سيجدونه؟و !من يكون صاحبه؟و تتعلق بهذا الصندوق
بمجرد أن أشار الفتى للذئب بالهجوم عليهما من و  الكلاميرد أي منهما 

استمع كل من الولدين لما قاله  الحديثو جديد طلبا منه التوقف
دفنه و كيف قاما بقتلهو  اللصان، حيث تحدثا عن السائح الألماني

بعد ذلك و  سرقا منه الصندوقو يجده أحد لـكي لاداخل مغارة 
أحدهما دفعه أرضا ليسقط على بأن و  أخبراه بحقيقة موت صديقهما

يف داخلي في الدماغ أدى لموته فجأة،و  رأسه يتحدثان و  يحدث له نز
لا يوجد أي ندم أبدا في حديثهما كأنهما لم يقتلا و فخرو بكل ثقة

 شخصين أبدا، بل نملتين فبرودة أعصابهما تدل على ذلك.
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ذهلا لما سمعاه من كلام و " محمد "و يزن "تعجب كل من "
لم يفهما أبدا كيف يمكن لشخص أن يقتل شخص أخر  ينـــمالمجر

دون شفقة من أجل سرقته فقط، بقي هذا الأخير في و دون رحمة
ذهول متسائلا مع نفسه هل الماديات في حياتنا أهم من روح 

 !هل الأخر يستحق الموت في سبيل وصول الأخر لمبتغاه؟ !الآخرين؟
أسئلة عديدة راودت الفتى في لحظة ثم عاد إلى واقعه حيث يقف 
أمامه مجرمين، فما كان له سوى أن يطلب منهما إجابته على سؤال محير 
شغل تفكيره يتطلب إجابة أشخاص مثلهما، أخبراني بعد سرقتكما 

رد  !صديقكما ماذا استفدتما من كل هذا؟و قتل صاحبهو للصندوق
صديقك في و نا سنستفيد طبعا لولا وجودك أنتعليه أحدهما قائلا: ك

يقنا أيها الصغير المحتال، رد عليه " محمد ": أنا لست محتال مثلـكما  طر
لن أكون في حياتي هكذا طبعا، هذه الصفات هي لـكما وحدكما و

أثارت هذه الكلمات ضحك اللصين بشدة ليرد  .تنفردان بها عن البقية
 !مل الصندوق الذي هو ليس لك؟أحدهما بقوله: حسنا إذا لماذا تح

أجابه الفتى: لا تقلق يا صديقي أنا لا  !ماذا ستفعل به أيها الطفل؟
إنما سيعود إلى أصحابه الحقيقيين، قاطعه و أخذ أشياء ليست لي

 الخاطف قائلا: لا داعي لذلك، بما أن صاحبه توفي لماذا لا نصل أنا
ما نوع و مستغربا" كلا الطرفين، سأل "محمدأنت إلى صفقة ترضي و

فرد عليه اللص بقوله: نتقاسم ما بداخل  !هذه الصفقة يا ترى؟
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ننهي كل هذا و أخرى لناو الصندوق من أثار قيمة قطعة لـكما
هل تظن أني مثلـكما و !الجدال، بادره الفتى بقوله: هل أنت تمزح؟

حتى أقبل أن أخذ ما ليس لي؟ فعلا إنكما بدون مشاعر، فلا يعقل 
لا يدرك و بكامل قواه العقلية أن يفعل كل ما فعلتماهو  جلإنسان ناض

لا ضمير يؤنبكما و في الأخير خطأه حتى، أليس لديكما ذرة إحساس
اس تخطئ لـكن ليس بمقدار ذنبكما الن  على أفعالـكما، حسنا لنقل كل 
هذا واضح، لـكن مع مرور و دم مطلقاالن  أنتما لن تشعرا الآن بشيء من 

قتل شخصين ستعود يوما لذاكرتكما، سوف الوقت متأكد أن صور 
يكما داخل قضبان السجن  توقظ كل منكما من سباته، سنترككما لضمير

 إن كنت أشك بذلك،و عسى تكون نقطة تحول جيدةو لعل
ار حضرتكما فاستعدا لهذا، لم غم من هذا أربع جدران بانتظالــر  بو 

ألقت و .رطة المكانالش ــ إلا دقائق معدودة حتى داهمت  تمض  
ندوق الذي " بإعطائهم الص  القبض على المجرمين، بدوره قام "محمد

ـأخذوا الجميع لمخفر و بحوزته رطة، زودهم الفتى في المركز بكل الش 
تركهم يسمعون و أخرج هاتفهو التفاصيل المتعلقة بالحادثة،و المعلومات

 "الخاطفين، كذلك جاء العم "عاصمالتسجيل الصوتي باعتراف من 
"، "محمدو "ته ضدهما إلى جانب شهادة كل من "يزنى بشهادأدلو

 رطة بعدها زجهما بالسجنالش ــليعترف المجرمين بفعلتهما لتقرر 
رطة بعائلة السائح الألماني الش ــانتظار يوم المحاكمة، اتصل أعوان و
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أرسلوا لهم الصندوق الخاص به، لتصل الأمانة أخيرا و المتوفى
رطة كذلك في مغارة بمنطقة "بني الش ــ جدت لأصحابها الحقيقيين، و

أما عن صديق  أرسلوه لعائلتهو " القبر الذي تم فيه دفن الألمانيفرقان
لقرب من الخاطفين الذي قتلاه فاعترفا أنهما دفناه أمام شجرة با

جمعت كل و انتهت كل التحقيقات ."الـكوخ الذي اختطفا فيه "يزن
بالأمر، استغرقت المحاكمة عدة أيام أخرى، الأدلة التي تدين المعنيان 
 "ؤبد ضد المسجونين، اجتمع كل من "محمدليحكم القاضي بالسجن الم

أنهما أخفيا و قصا عليهم كل ما حدث معهماو صديقه بعائلتيهماو
 يتسببا في قلقهم أو انشغال بالهم. لـكي لاالأمر 

قررا و قواهما بعد مشقة ما حدث لهماو الولدان طاقتهما استجمع
ما و "زالت بيد "محمد العودة من جديد لبني فرقان لأن "ساعة أكوا" لا

عليه الآن إلا إرجاعها مرة أخرى لمكانها الطبيعي حتى لا تسبب له 
هذه المرة ليسا وحدهما فمجدولين و مشاكل أخرى هو في غنى عنها

سترافقهما، فاشتياقها لمنطقة بني فرقان جعلها تطوق شوقا للرجوع إلى 
ية مع المناظر الطبيعية الخلابة.و هناك  التقاط بعض الصور التذكار

رة صباحا من أجل انطلق الأصدقاء من جديد في ساعة مبك  
دون أن يتأخروا فتفوتهم حافلة العودة، لم  العودة مساءو الوصول

إلى "بني فرقان"، نزلت  يستغرق الأمر كثيرا حتى وصل الأطفال
توثق كل و قالالن  هي تحمل هاتفها و كبير " من الحافلة بحماس"مجدولين
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قة عالية، بدو  لحظة دون أن تنسى تصوير أي شيء يخص رحلتها اليوم
ذهبوا و " الفضول حول الذئب بعد ما تركوهفي هذه اللحظة انتاب "يزن

ذهبنا و " قائلا: تركنا الذئبمدمحرطة لإعطاء شهادتهم، فسأل "الش ــمع 
 أخذه معنا فقد أصبح صديقنا بما أن  رطة، كان بإمكاننا الش ــمع 

بمجرد نزع  "ساعة أكوا" لازالت تؤثر عليه، أجابه "محمد" قائلا: لا تنس  
حينها سيقوم بافتراسنا، و الساعة من يدي سيزول تأثيرها على الذئب

يقهم يقو  أكمل الثلاثة طر إلى الجبل  ا مؤد بينما هم يسلـكون طر
نفس الوقت لم يفهم أبدا  مخيف فيو أحس هذا الأخير بشعور غريب

تنفس بصعوبة بدأ يو  وضع يده على صدرهو توقف فجأةو ما نوعه،
بقي و  لم يجب !سألاه ما به؟و ""يزنو "بالغة، توقفت أيضا "مجدولين

" يده على لم يفهما شيئا، وضع "يزنو بشدة، احتار صديقيهو  يرتجف
محمد " بصوت رد عليه " !كتفه قائلا: لقد أخفتنا عليك أخبرنا ما بك؟

أشعر و يكاد يسمع: أنا بخير لا تقلقا فقط أحس بصداع رهيب الآن
ية جدا بداخلي تؤلم كل جسمي، أحسها تسري داخلي  بطاقة قو

كنت قبل دقائق قليلة فقط بصحة جيدة،  ستنفجر، لا أعلم ما بيو
" طيع إكمال السير معكما، قاطعته "مجدولينأما الآن فلا أظن أني أست

برني بأنواع الطاقة التي تحس بها داخلك، فأنا أفكر بأن بقولها: أخ
الساعة ربما هي السبب، فرد عليها بقوله: لا هذه الطاقة عبارة عن 

ية جدا " يشرح بينما "محمدو  مؤلمة،و دبدبات أحسها كصعقة كهرباء قو
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ما به نزعت صديقته الساعة من يده قائلة: أظن أن الساعة هي السبب 
لنرى الآن كيف تشعر، فأجابها: يا إلهي بدأت وراء ما يحدث لك، 
تذهب، إنها الساعة فعلا لـكن لماذا حدث و تلك الطاقة تزول عني

لم و لعدة مراتو وضعت الساعة من مدة كبيرة !بالذات اليوم؟و  هذا
لتي وضعتها شعرت بطاقتها يحدث لي أي ضرر فقط المرة الأولى ا

بيرة عما سبق. تدخ ل أضعاف كبو  لـكن اليوم طاقتها أعلى الهائلة
ما أو عطل، جب أن تنتبه فلعل الساعة بها خطب " قائلا: ي"يزن

بسرعة لا يجب أن نضيع الـكثير من الوقت لنعيدها  ؤذيناـأخاف أن ت
فورا إلى نقشها الموجود على الصخرة، فلنتحرك دون إضاعة المزيد من 

 الوقت.
 يفحصها بدأو  "أخذ "محمد" "ساعة أكوا" من بين يدي "مجدولين

 د   ع  ليظهر أخيرا لديه رسم داخل الساعة يشير إلى عداد ي   يتأكد منهاو 
هذا ما كان مكتوب و الدقائق المتبقية لانفجار الساعةو الثواني

بداخلها، أي أن الساعة بدأت العد التنازلي لانفجارها كليا، شعر 
" أن أخبر صديقيه، لـكن كانت إجابة  "يزنو الفتى بذعر شديد

صغيرة الحجم، فانفجارها لن يكون بتلك القوة التي يكون عليها  الساعة
 أن هذه الساعة بها قوة غيرها، ليجيبه "محمد": لا تنس  و انفجار القنابل

طاقة هائلة أي أن الانفجار لن يكون بتلك السهولة التي تعتقدها، و
 اتحدث انفجارو مؤكدا أن كل تلك الطاقة التي شعرت بها ستخرج
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 ابعيد امناسب ا، فكر الفتى للحظات ثم قرر أن يجد مكاناعمريوا هائل
يتأذى أي أحد، ستكون نهاية  لـكي لايرمي بداخله الساعة و  امعزول

ني " نهاية لم يحسب لها من قبل، سقطت دموع تأثر من عي"ساعة أكوا
سيعود لواقعه و منه، ا" الذي شعر لعدة أيام أنها أصبحت جزء"محمد

من قال أن الأشياء و لمعتادة دون وجودها،إلى حياته او من جديد
تأخذ ما عندنا لتأتي بغيرها، و تبقى معنا دوما، توجد فترات تتغير

أحس الصديقين بالأسى على صديقهما ثم دعماه بقولهما أنهما بجانبه 
" ستذكر مع مرور السنين بأن لن يتركاه أما "ساعة أكواو إلى الأبد

الوحيد الذي استطاع و "كواهو "محمد أو صاحبها شخص واحد فقط
 كأنها وجدت لتكون له وحده.و  اكتشف استعمالاتهاو استخدامها

قبل أن يرمي "محمد" الساعة و من المغارة ةاقترب الأصدقاء الثلاث
لو صغيرة و " الابتعاد قليلا بمسافة"مجدولينو "بداخلها طلب من "يزن

زال  المكان، لابعد رميها يبتعدون عن و  حتى لا يصابا بأي مكروه
زال في أيديهم عشر  ماو العد العكسي لانفجار الساعة لم يكتمل بعد،

" في العد من واحد للابتعاد كليا عن المغارة، بدأ "محمددقائق أخرى 
وضع الساعة أرضا، قرر عدم رميها لأن الانفجار و أخيرا دخلو لثلاثة

بتعاد الاو لن تكون لديهم الفرصة للهروبو حينها سيكون بسرعة
المغادرة، لـكن و طلب من صديقيه التحركو أكثر، خرج بعدها

 " صرخت في هذه الأثناء قائلة: أنها لمحت قطة داخل المغارة"مجدولين
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أها لو يخرجها، لـكن و  بأنه سيذهبا يمكنها تركها لتموت، فهد  
 " منعته، لن تدخل أنت دعني أنا أرجوك سوف أحضرها"مجدولين

ل أن قبو دخلت المغارةو انطلقت تركضو أعود بسرعة لا تخف،و
للغاية على إثره انفجرت  قوي   وي  يلحق بها صديقيها صدر صوت د

" "محمدو "للأسف كانت "مجدولين" داخل المغارة، صرخ "يزنو الساعة
بقيا مصدومين لم يفهما ما حدث، كانا و  على صديقتهما بصوت عال  
" أرضا على "محمدنفجار بعد بضع دقائق أخرى، سقط يظنا أن الا
 يصرخ بقوله: لا لا لا لا مجدولين.       و  ركبتيه يبكي

" لا زال يرقد في المستشفى بعد أن "محمدو ت أسابيع عدةمر  
تعرض لحادث سير خطير أثناء ذهابه للمدرسة، صدمته سيارة مارة 

يفو بسرعة تسببت في سقوطه على رأسه  اارتطامه بحجر، سبب له نز
 أدى إلى دخوله المستشفى في حالة مستعجلة، استعدت احاد  اداخلي  

يارة و " للذهابيزن"مجدولين" مع صديقها " الاطمئنان و صديقهماز
 ا أمه، وجدسوى نصف ساعة فقط قبل وصولهما عليه، لم تمض  

زال لم يتحسن بعد، استعلم ا ل هه في حالة قلق شديد لأناأبو أختهو
من عنده، أخبره الطبيب أنه يب الأب عن حالة ابنه فور خروج الطب

اهتزاز جسده الغريب منذ و لـكنه يبدي حركاتو زال لم يستيقظ لا
ص هذه الحالة على أنه لـكن الطبيب شخ    ،اأيام عدة لم يكن طبيعي  

بعد كل تلك ردود الأفعال التي يبديها و .حدث ما يعيشه مع نفسه
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جيد شيء الإشارات و مشكلة يتعرض لها، لـكن هذه الانفعالات
سيستعيد وعيه، قريبا و هو بخيرو لأنها تدل على أنه يستجيب للعلاج
طمأن كل من والدة و ذهبو فرح الأب كثيرا لسماع هذا الخبر

ن لم يبرحا المستشفى كذلك صديقيه اللذيو  عمهو خالتهو أختهو "محمد"
بوا من نافذة غرفته التي  منذ تعرض صديقهما لهذا الحادث، اقتر

لا يسمحون بدخول أي  ليستطيعوا رؤيته، فالأطباءيحيط بها زجاج 
يض الذي كانت حالته حرجة و  شخص قبل أن يتحسن يستيقظ المر

" محمدة "جدا، ما أدى إلى وضعه في غرفة الإنعاش تذرف والد
هي تشاهد ابنها غائبا عن الوعي لا يستطيع و الـكثير من الدموع

 رؤيتهم أو الإحساس بوجودهم أصلا.
يل، لمح "بعد دقائق معد هو و "محمدودة فقط من الانتظار الطو
، صرخت في هذه الأثناء "ي باسم  "مجدولينيهذو  يحرك يده اليمنى

فور قدوم الطبيب دخل و ،طلبت من الأب استدعاء الطبيبو والدته
بدأ ينظر من حوله، مستغربا و  " عينهمحمدأخيرا فتح "و فحصهو عنده

يلا بعد و  .لم يستفق منه إلا بعد سنوات عدة كأنه كان يعيش حلما طو
أنه كان يء الوحيد الذي غمره بالسعادة بعد كل هذا الش ــ استفاقته
ه لمنطقة بني فرقان هذا المكان ؤانتمايء الحقيقي الآن الش ـحلما و

 ظرة الأولى لما فيه من مناظر طبيعية خاطفةالن  الساحر الذي أسره من 
 .ملية...إلخ، فهذا هو موطن أجدادهالــر  واطئ الش ــمجموعة من و
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إدخاله لغرفة أخرى، التفت عائلته و تم إخراجه من غرفة الإنعاش
 "لمجدولين"بقي ينظر و  كذلك صديقيه، لم يتكلم أي كلمةو  حول سريره

دق أن كل ما عشته كان وهما حتى " مطولا ثم قال: لا أصيزن"و
هذا كل ما  لل  ه أنكما بخيرالحمد و " ليست موجودة حقيقة،ساعة أكوا"

لم يفهموا و يا لها من مغامرة كانت شيقة جدا، استغرب الجميع، يهمني
سوف يعود إلى و تجاوز مرحلة الخطرو ما قاله لـكنهم سعداء بأنه بخير

لحظات لا زالت راسخة و بقي شارد الذهن لم تفارقه صور .المنزل قريبا
يعاو الثواني فقطكأن المستقبل داهمه لبعض و  في ذاكرته،  رحل سر

الآن عودته ليست بقريبة، لـكنه أدرك أن المستقبل يمكنه أن ينتظر و
كل دقيقة تمر دون أن تشعر بها لن و  لـكن الحاضر يمضي بكل سرعة

ك في مادام أصدقاؤتتكرر، أما الصداقة فرباطها إلى الآن قوي جدا 
 .مطلقاظروفك الصعبة لم يتركوك فاعرف أنهم لن يتخلوا عنك 

لته في مخي   اسخامع أصدقائه عنوانا ر ""محمدكانت المغامرة التي عاشها 
يق الذي سوف يسلـكه مستقبلا دون أن يقع في مشاكل  رسم له الطر

لأن التجارب تعلم الإنسان الـكثير من  ،أو يتعرض لخيبات أمل
فالكابوس الذي  الا هذا ما كنا لننضج أبدلوو ،الأشياء في حياته

يكتشفها و  أعطى له درسا ليعرف الصداقة جيدا صديقيه معاجتازه 
أي مدى يمكنه لو تبنى؟كيف و  يعرف روابطها الحقيقيةو  بمفرده

ر العثور على أصدقاء ادالن  فمن  ؟؟بالأشخاص الصحيحينالوثوق 
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 بهم بسرعة التمسكل أيضا حيمن المستو اهنالــر  حقيقيين في الوقت 
من طرف  قد خدع، فالمرء حينها لن يكتفي بكونه ائتمانهمالمجازفة في و

أن الخنجر كانت طعنته كإنما ضربه بخنجر لظهره و تمنه وئصديق ا
 بعد أن تنعكس الأمورو  حقيقية نظرا للمكانة التي قد يضعها فيه،

غير و جوع وقتها لنقطة البداية أمر صعب للغايةر  التسقط الأقنعة و
يعادم الذي قد يرافقك والن   متاح تخطيه ليس و بعدها لن يتركك سر

تختبرنا دوما فهي تضع أمامنا كل ، من المؤكد أن الحياة هلبالأمر الس  
ن في الجانب الآخر أيضا أناس طيبوو أصناف البشر، أناس أشرار

 حب   و ، كرهشر   و ، خير  جزر  و هناك مد   كون تتوازن الـكفة أحيانا 
  إلخ... موتو حياة

 هـه الذي يوافقشيء ضد   للكو اثنان توجد من الأشياء دوما
 جابه لإنسان  الجميل في الأمر أن الخير هو المنتصر دوما، من المستحيل 

مقصده بعدها، إذن معرفة المقربين لك  عاب أن يخطئكل الص  
إن و ا، ضف إلى كل هذا المستقبل ليس بأيديناسيكون أكثر وضوح  

ا إلى أجل غير ل  مؤج   ا نحن نسعى وراء بنائه لـكنه سيبقى دوما كن   
الاستعداد له من الآن إن كانت لك و فباستطاعتك التأهب ؛محدد

تجعلك  اهي مف ،تندفع نحوها دون توقف مساع  و طبعا طموحات
  .تحدد مصيرك لاحقاهي من سو ا في يوم ما،تحلق عالي  
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م   تلك المراحل من  اجتاز كل  و رغم أنه عاش ،" الـكثيرمحمد" تعل  
  .خلال غيبوبة فقط دامت لشهرين كاملين

 

 

 

 

 

 

 

 

 




